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موجز
يتضمـن هـذا التقريـر موجـزاً لمناقشـات وتوصيـات المنتـدى الاجتماعي 
لعـام 2015 ووفقـاً لقـرار مجلـس حقوق الإنسـان 28/26 نظُـم المنتدى 
الاجتماعـي في جنيـف في الفترة من 18 إلى 20 شـباط/فبراير 2015، وركز 
عـى مسـألة الحصـول عـى الأدوية في سـياق حـق كل إنسـان في التمتع 
ذلـك  بمـا في  والعقليـة،  البدنيـة  الصحـة  مـن  بأعـى مسـتوى ممكـن 

الممارسات الفضى في هذا الصدد. 
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مقدمة أولاً- 
خـص مجلـس حقـوق الإنسـان، في قـراره 13/6، المنتـدى   -1
الاجتماعـي بمكانـة جعلـه فيها فضـاء فريـداً للتحاور بـين آلية الأمم 
المتحـدة لحقـوق الإنسـان ومجموعـة متنوعة من أصحـاب المصلحة 
المعنيـين، مشـدداً عـى أهمية تنسـيق الجهود عى الصعيـد الوطني 
والإقليمـي والـدولي لتعزيـز التلاحـم الاجتماعـي القائم عـى مبادئ 
البعـد  ومعالجـة  والتضامـن؛  والإنصـاف  الاجتماعيـة  العدالـة 
الاجتماعـي للعولمـة وتحدياتهـا؛ والمسـائل المرتبطـة بالبيئـة الوطنية 

والدولية اللازمة لتعزيز تمتع الناس كافة بجميع حقوق الإنسان)1(.

نظُـم   28/26 الإنسـان  حقـوق  مجلـس  لقـرار  ووفقـاً   -2
المنتـدى الاجتماعـي في جنيـف في الفترة من 18 إلى 20 شـباط/فبراير 
2015، ونظـر في مسـألة الحصـول عـى الأدويـة في سـياق حـق كل 

للاطلاع عى مزيد من التفاصيل بشأن المنتدى الاجتماعي، انظر الموقع  )1( 

.www.ohchr.org/EN/issues/poverty/sforum/pages/sforumindex.aspx

البدنيـة  الصحـة  مـن  ممكـن  مسـتوى  بأعـى  التمتـع  في  إنسـان 
والعقليـة، بمـا في ذلـك الممارسـات الفضـى في هـذا الصـدد. وعـيّن 
رئيـس المجلس السـيد فيصل بـن عبد الله الحنزاب، السـفير والممثل 
الدائـم لقطـر لـدى مكتب الأمـم المتحـدة في جنيف، رئيسـاً - مقرراً 

للمنتدى الاجتماعي.

وأعُـد برنامـج العمـل بتوجيـه مـن الرئيس، مـع مدخلات   -3
قـرار  بالفقـرة 8 مـن  المعنيـين)2(. وعمـلاً  المصلحـة  مـن أصحـاب 
مجلـس حقـوق الإنسـان 28/26، عـادت التقاريـر الأساسـية التـي 
أتاحتهـا مفوضيـة الأمـم المتحدة السـامية لحقوق الإنسـان بالفائدة 
عـى المناقشـات التـي جـرت )A/HRC/23/42، وA/HRC/17/43، و
A/HRC/11/12( ويتضمـن هـذا التقريـر موجـزاً لمـداولات المنتـدى 

واستنتاجاته وتوصياته. 

متاحة عى الموقع التالي:  )2( 

.www.ohchr.org/Documents/Issues/SForum/SForum2015/PoW.pdf 
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افتتاح المنتدى الاجتماعي ثانياً- 
دعـا الرئيـس - المقـرر للمنتـدى الاجتماعي المشـاركين إلى   -4
تحديـد وتعزيـز نهـج ملموسـة تدريجيـة وعمليـة المنحى مـن أجل 
تحسـين فرص الحصول عى الأدوية. وفي معرض الإشـارة إلى الأهمية 
الخاصة التي تكتسـيها هذه المسـألة بالنسـبة إلى قطر دولةً وشـعباً، 
دعـا إلى مزيـد مـن التعـاون الـدولي مـن أجل ضـمان الحصـول عى 
الأدويـة، وهـو أمـر بالـغ الأهميـة للجميـع في صحتهـم ورفاهيتهـم 
وتنميتهـم، ومـن بـاب تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة. وبالتـالي وجب 
القضـاء عـى أوجـه عـدم المسـاواة، ومـن ذلـك ارتفـاع التكاليـف 
الباهظـة التـي يتحملهـا المـرضى في العديـد مـن البلـدان المنخفضـة 
والمتوسـطة الدخـل. وتحقيقـاً لهذه الغايـة، ينبغـي للمجتمع الدولي 
أن يدعـم الابتـكار والإنتاج المحلي، واسـتخدام التسـهيلات المتاحة في 
إطـار الاتفـاق المتعلـق بجوانـب حقـوق الملكيـة الفكريـة المتصلـة 
بالتجـارة، واتسـاق السياسـات بـين التزامـات حقوق الإنسـان ونظم 
الاسـتثمار والتجارة الدولية، والمشـاركة النشـطة مـن جميع أصحاب 
المصلحـة، بمـا في ذلـك القطاع الخاص، مـن أجل إنقـاذ أرواح الملايين 

الذين لا يستطيعون الحصول عى الأدوية.

ووصفـت جـين كونورز، مديرة شـعبة البحـوث والحق في   -5
التنميـة، بالمفوضية السـامية لحقوق الإنسـان، الحصول عى الأدوية 
باعتباره مسـألة حاسـمة جاءت في وقتها، لا سـيما في ضوء ما يستجد 
مـن خطـة التنميـة لما بعـد عـام 2015. وقالـت إن المفوضيـة كانت 

دائمـاً مـن الدعـاة إلى أن تسـتند الخطـة إلى قانـون حقوق الإنسـان، 
مما يلـزم الـدول باحـترام الحق في الصحـة وحمايته وإعمالـه. ثم إن 
العهـد الـدولي الخاص بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية 
بـه  ما تسـمح  أقـى  إلى  تتخـذ خطـوات،  أن  الـدول  يقتـي مـن 
التدابـير  ويحظـر  الصحـة،  في  الحـق  إعـمال  أجـل  مـن  مواردهـا، 
بالالتزامـات الأساسـية الدنيـا.  الرجعيـة، وينـص عـى الوفـاء فـوراً 
ووفقـاً للجنـة المعنيـة بالحقـوق الثقافيـة والاجتماعيـة والاقتصادية، 
يعـد الحصـول عى الأدوية التزاماً أساسـياً. ويجـب أن تكون الأدوية 
يسـيرة التكلفـة، مقبولـة الطبيعـة، سـهلة المنـال، جيـدة النوعيـة، 
لا تمييـز في إتاحتهـا. مـع ذلـك، هنـاك مليـاران مـن الرجال والنسـاء 
والأطفـال لا سـبيل لهـم إلى الحصول عـى الأدوية الأساسـية. ودعت 
كونـورز المجتمـع الـدولي إلى اتخـاذ خطـوات فوريـة لتصحيـح هذه 
المأسـاة، بمـا في ذلـك عـن طريـق بنـاء القـدرة الإنتاجيـة في البلـدان 
الناميـة، الأمـر الـذي يتيـح الحصـول عـى الأدويـة ويعـزز البحـث 

والتطوير في مجال إيجاد العلاج للأمراض المهملة.

وأكـد يواكيم روكـر، رئيس مجلس حقوق الإنسـان، دعمه   6-
للمنتـدى الاجتماعـي بوصفـه هيئـة فرعيـة منبثقـة مـن المجلـس، 
الأعضـاء  الـدول  منهـم  متعدديـن  مصلحـة  أصحـاب  بـين  تجمـع 
والمجتمـع المـدني وجهـات أخرى. وأشـار إلى أن المنتدى يشـكل مجالاً 
فريـداً يمكـن من المشـاركة البنـاءة في مناقشـة حلول عملية لمشـاكل 
حياتيـة واقعيـة، بمـا في ذلك عى المسـتوى الشـعبي. ودعـا إلى اتخاذ 
إجـراءات فوريـة لتعزيـز النظـم الصحيـة، وإنشـاء تغطيـة صحيـة 
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شـاملة وضـمان إمكانيـة الحصـول عـى الأدويـة المأمونـة والناجعـة. 
وأشـار إلى أن المـآسي التـي وقعـت مؤخـراً، مثـل تفشي فـيروس إيبولا 
في غـرب أفريقيـا، دليـل عـى ضرورة اتخـاذ تدابـير فوريـة لتعزيـز 
الحقـوق تعـزز كرامـة  بإيجـاد حلـول قائمـة عـى  النظـم الصحيـة 
الشـعوب وتضمـن رفاهيتهم. وفي إطـار المي قدماً، بمـا في ذلك عى 
صعيـد الحصـول عـى الأدويـة في خطـة التنميـة لما بعد عـام 2015، 
أشـار إلى أن مـن الواجب أن يشـكل احـترام حقوق الإنسـان في نهاية 
المطـاف الأسـاس الأمثـل الـذي تقـوم عليـه شرعيـة الإجـراءات التـي 

تتخذها الحكومات، والمؤسسات والشركات الدولية.

موجز المداولات)3( ثالثاً- 
المتكلمون الرئيسيون والبيانات العامة ألف- 

قدمـت ديقـو محمد، كبـيرة الموظفين التنفيذيين لمؤسسـة   -7
أعـمال  فيـه  تناولـت  عرضـاً  الصومـال،  في  عبـدي  حـواء  الدكتـورة 
المؤسسـة. فذكـرت أن المؤسسـة قدمـت عـى قلـة مواردهـا الرعايـة 
خربتهـا  ريفيـة  مناطـق  في  مليـون شـخص  مـن  أكـر  إلى  الصحيـة 

www.ohchr. :توجد البيانات والعروض التي أتيحت للأمانة عى العنوان التالي  )3(

.org/EN/Issues/Poverty/SForum/Pages/StatementSForum2015.aspx

الحـرب. ودعـت إلى اتبـاع نهـج شـامل إزاء تقديـم الرعايـة الصحيـة 

عـن طريـق تحسـين إمكانيـة الوصـول إلى العيـادات الطبيـة )الطرق 

المرافـق  وبنـاء  الطبيـين  الموظفـين  وتدريـب  الأساسـية(،  والهيـاكل 

المجتمعـات  مهـارات  أيضـاً  تطـور  المؤسسـة  أن  وذكـرت  الصحيـة. 

المحليـة الشـعبية. وأوضحـت أن قريـة حـواء عبدي التـي نمت حوالي 

العيـادة تشـكل واحـة للأمـن والحيـاة المجتمعيـة. وقالـت إن دور 

المنظـمات الدوليـة غـير الحكوميـة يظـل في كثـير مـن الأحيـان مؤقتاً 

رغـم إسـهامها في البرامـج، مما يخلـف فراغـاً بعـد مغادرتهـا. لذا من 

الـلازم دعـم إنشـاء نظام عامل للصحـة العامة، بمـا في ذلك من خلال 

تدريـب العاملـين المجتمعيـين في مجـال الصحـة وتحسـين اسـتخدام 

التكنولوجيـا. فمـن شـأن الهواتـف المحمولـة، عـى سـبيل المثـال، أن 

تيـر الاتصال بـين المرضى والعاملين في مجال الصحـة، عندما يصعب 

الوصـول إلى المـكان شـخصياً. ومـن الـروري تجديـد التركيـز عـى 

اسـتدامة إمكانيـة الحصـول عـى الأدويـة، بمـا في ذلـك عـن طريـق 

تمكين الناس من خلال التعليم الذي يستهدف تعزيز استقلاليتهم.

وتدخـل خورخـي برموديـس، نائـب رئيـس قطـاع الإنتـاج   -8

والابتـكار في المجـال الصحـي، بمؤسسـة أوزفالـدو كـروس، في وزارة 

الصحـة بالبرازيـل، فتنـاول أثر اتفاقـات التجارة الدولية عـى إمكانية 

الحصـول عـى الأدويـة والحاجـة إلى تضمـين المفاوضـات الاعتبـارات 
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المتصلـة  الجوانـب  اتفـاق  إن  وقـال  الصحـة.  في  بالحـق  المتعلقـة 

بالتجـارة مـن حقـوق الملكيـة الفكريـة لا ينبغـي أن يعـوق إعـمال 

الحـق في الصحـة. وقد دعـت البرازيل في المفاوضـات إلى اتخاذ تدابير 

لدعـم الحـق في الصحـة. ونصـت صراحـة عـى إعـمال هـذا الحق في 

القوانـين والسياسـات المحليـة، بمـا في ذلـك ضـمان حصـول الجميـع 

عـى الرعايـة الصحيـة، والربـط بـين الصحـة والتنميـة. واسـتعملت 

البرازيـل الـشراكات بـين القطاعـين العام والخـاص للحد مـن تكاليف 

الأدويـة وتطويـر الخـبرات المحلية. واسـتخدمت أيضاً تنظيم الأسـعار 

ووضـع قوائـم الأدويـة الأساسـية وغـير ذلك مـن السياسـات المحلية. 

فأسـفرت تلـك الجهـود عـن انخفـاض كبـير في أسـعار العـلاج المضاد 

للفيروسـات الرجعيـة. ومـع ذلك، ظلت القدرة عـى تحمل التكاليف 

مشـكلة رئيسـية. ودعـا إلى اتخاذ إجـراءات وطنية وإقليميـة وعالمية 

لمعالجـة الآثـار المترتبـة عى نظام الملكية الفكرية في حقوق الإنسـان، 

بمـا في ذلـك توسـيع نطـاق المرونـة في الاتفـاق المتعلـق بالجوانـب 

المتصلـة بالتجـارة مـن حقـوق الملكيـة الفكريـة، وزيـادة اسـتخدام 

آليـات الترخيـص الطوعيـة والدعـم الـدولي لتعزيز التقدم نحـو إبرام 

اتفاقات تجارية تحسن إمكانية الوصول.

وناقـش سـتيفن لويس، المدير المشـارك لمنظمـة عالم خال   -9

التكاليـف ومسـؤوليات شركات  تحمـل  القـدرة عـى  الإيـدز،  مـن 

آلاف  بفـرض عـشرات  للـشركات  يسـمح  نظامـاً  الأدويـة. وشـجب 

الـدولارات مقابـل عـلاج يكلـف إنتاجـه حـوالي 100 دولار فقـط، 

حيـث تسـعى الـشركات سـعياً حثيثـاً إلى حشـد دعـم الحكومـات 

لحمايـة الوضـع الراهـن. وفي معـرض التشـديد عـى وجـوب عـدم 

تفضيـل الميزانيـات العموميـة عـى حيـاة الإنسـان، أشـار لويـس إلى 

البشريـة  المناعـة  العالميـة المعنيـة بفـيروس نقـص  اللجنـة  توصيـة 

والقانـون التـي تشـير بإحـداث هيئـة رفيعـة محايـدة لوضـع نظـام 

جديـد للملكيـة الفكريـة خـاص بالمنتجـات الصيدلانية، وسـن وقف 

اختيـاري لحمايـة بـراءات اخـتراع الأدويـة في اتفاقات التجـارة الحرة 

في المسـتقبل. واقـترح خمس خطـوات لزيادة إمكانيـة الحصول عى 

الأدويـة وهـي: )أ( اسـتخدام أهـداف التنميـة المسـتدامة المقترحـة، 

)ب(  الحكومـات؛  عـى  الضغـط  أجـل  مـن   ،3.8 الهـدف  لا سـيما 

اعتبـارات  إدمـاج  الصيدلانيـة؛ )ج(  مقاضـاة شركات المسـتحرات 

الحـق في الصحـة في المفاوضـات التجاريـة؛ )د( تشـكيل تحالفـات 

دعـم  )ه(  الوصـول؛  وإمكانيـة  التكاليـف  بقضايـا  الوعـي  لزيـادة 

مفوضية حقوق الإنسـان في جهودها الرامية إلى تشـجيع الحكومات 

عى تمويل الرعاية الصحية.

ممثلـو  تدخـل  العامـة،  بالبيانـات  المتعلـق  الجـزء  وفي   -10

باكسـتان، والبرازيـل، وتايلند، وجنـوب أفريقيا٬ وسري لانكا٬ وشـيلي٬ 

الرسـولي٬  والكـرسي  البوليفاريـة(٬   - )جمهوريـة  وفنزويـلا  والصـين٬ 

وكوبـا٬ وكولومبيا٬ والهند، ومؤسسـة أرييل الدوليـة والمنظمة الدولية 

عـى  المتخـذة  التدابـير  الـدول  وأبـرزت  بالتوحـد.  المصابـين  لأقليـة 

الصعيـد الوطنـي مـن أجـل ضـمان إمكانيـة الحصـول عـى الأدويـة. 
فأكـدت عـى واجـب علـو الاعتبـارات الصحيـة عـى حقـوق الملكية 
الفكريـة والمصالـح التجاريـة، ودعـت إلى المرونـة في اتفـاق الجوانب 
المتصلـة بالتجـارة مـن حقوق الملكيـة الفكرية. ومن المسـائل الأخرى 
التـي أثـيرت: نوعيـة الأدوية؛ وإنتـاج الأدوية الجنيسـة؛ ودعم القدرة 
المحليـة؛ وعـدم المسـاواة بـين الـدول، وما ينجـم عن ذلك مـن أثر في 
إمكانيـة الوصـول؛ والصحـة العقلية؛ إفراط في وصـف الأدوية؛ تعاون 
سـلامة  وفائـدة  والخـاص؛  العـام  القطاعـين  بـين  والـشراكات  دولي؛ 
السـكان بالنسـبة إلى التنميـة؛ والعلاقـة القائمـة بـين تكاليـف الصحة 
والفقـر؛ والاسـتثمار والابتـكار؛ وتعبئـة المـوارد لمكافحـة الأمـراض في 
البلـدان الناميـة؛ والأدويـة اللازمـة للأطفـال؛ ومشـاركة الشـباب في 
المناقشـات ذات الصلـة؛ والأسـواق السـوداء؛ والقوانـين والسياسـات 

المتعلقة بالرعاية الصحية. 

لمحـة عامـة عن الحصـول على الأدوية في سـياق الحق في  باء- 
الصحة

أشـار مارتـن خـور، المدير التنفيـذي لمركز الجنـوب، إلى أن   -11
الحصـول عـى الأدويـة هـو أسـاس التمتع بالحـق في الصحـة والحياة. 
وذكـر أن مـن العقبـات الرئيسـية معاهـدات الاسـتثمار والاتفاقـات 
الإقليميـة التـي تحد من جوانب المرونة في اتفاقـات الجوانب المتصلة 
بالتجـارة مـن حقـوق الملكيـة الفكرية، وانخفـاض إيـرادات الحكومة 
إنشـاء  دون  تحـول  التـي  والظـروف  الاقتصاديـة،  الأوضـاع  بسـبب 
شركات الأدوية الجنيسـة واسـتمرار أدائها. ولمواجهـة هذه التحديات، 
اقـترح ما يلي: )أ( التشـجيع عى اسـتخدام جوانـب المرونة في اتفاقات 
الجوانب المتصلة بالتجارة؛ )ب( تجديد الحالات الاسـتثنائية لاتفاقات 
ما دامـت  نمـواً  البلـدان  أقـل  لفائـدة  بالتجـارة  المتصلـة  الجوانـب 
الاسـتثنائية  بالحـالات  السـماح  )ج(  المركـز؛  ذلـك  عـى  محافظـة 
المتوسـطة  البلـدان  لفائـدة  بالتجـارة  المتصلـة  الجوانـب  لاتفاقـات 
الدخـل؛ )د( تعديـل المعاهـدات الاسـتثمارية التـي تهـدد الحـق في 
الجوانـب  لاتفاقـات  الإضافيـة  الأحـكام  عـى  القضـاء  )ه(  الصحـة؛ 
المتصلـة بالتجـارة والـشروط الأخرى الواردة في اتفاقـات التجارة الحرة 
التـي قـد تعـرض للخطـر إمكانيـة الحصـول عـى الأدويـة والحـق في 
الصحـة؛ )و( حمايـة خدمـات الصحـة العامة حتى في أوقـات الأزمات 
الاقتصاديـة؛ )ز( بنـاء القدرة عـى إنتاج الأدوية الجنيسـة؛ )ح( تعزيز 
حصول الجميع عى الأدوية الحديثة؛ )ط( إعطاء الأولوية لاسـتحداث 
الأدويـة المضـادة للأمـراض المقاومـة للعقاقـير؛ )ي( تعزيـز البحـث 
والتطويـر بتمويل ومشـاركة مـن القطاع العام؛ )ك( تقديم المسـاعدة 

المالية والتكنولوجية إلى البلدان النامية.

وقـدم ظافر ميرزا منسـق شـؤون الصحة العامـة والابتكار   -12
والملكيـة الفكريـة، بـإدارة الأدويـة الأساسـية والمنتجـات الصحية، في 
منظمـة الصحـة العالميـة، عرضـاً عامـاً عـن أعـمال منظمـة الصحـة 
العالميـة بشـأن الحصـول عـى الأدويـة الأمـر الـذي يشـكل إحـدى 
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أولوياتهـا الأساسـية السـتة. وذكـر أن مـن الممكن اسـتدامة الحصول 
عـى الأدويـة في سـياق تعميـم التغطيـة الصحيـة والنظـم الصحيـة 
العاملـة. وقـال إن ذلـك يشـكل جـزءاً لا لبـس فيه من حق الإنسـان 
في الصحـة ويعُـد مسـألة معقـدة تنطـوي عـى تعـدد في الجهـات 
صاحبـة المصلحـة، وعـى عوامـل ومنظـورات متعددة. وأشـار إلى أن 
منظمـة الصحـة العالميـة تسـعى جاهـدةً إلى تعزيز حصـول الجميع 
عـى أدويـة آمنـة، وفعالـة وذات جـودة عاليـة توصـف وتسُـتخدم 
بشـكل رشـيد، وتخضـع إلى رصـد آليـات تنظيميـة ملائمة. وأشـار إلى 
)الجنيسـة  الحاليـة  الأدويـة  عـى  الحصـول  سُـبل  تحسـين  ضرورة 
للأدويـة  بالنسـبة  والتطويـر  البحـث  تركيـز  وضرورة  والتجاريـة( 
الأساسـية الجديـدة عـى تحسـين النواتـج الصحيـة، لا عـى عائدات 
يجـب  الفئـات  الطبيـة لأضعـف  الاحتياجـات  أن  ذلـك  الاسـتثمار. 
تلبيتهـا. وأردف قائـلاً إن التقاضي بشـأن الحق في الصحة يعزز سـبل 

الحصول عى الأدوية.

وأدان دنيـوس بـوراس، المقـرر الخـاص المعنـي بحـق كل   -13
شـخص في التمتـع بأعى مسـتوى ممكـن الصحة، الفوارق المتفشـية 
والمعيقـة في مجـال الحصـول عـى الخدمات الصحيـة والأدوية وهي 
الفـوارق التـي تركـت مليـاري شـخص بـدون سـبيل للحصـول عـى 
المنتجـات الصحيـة التـي يحتاجـون إليهـا. وقـال إن اعتـلال الصحـة 
الحصـول عـى  آن واحـد وأن سـبل  لـه في  ونتيجـة  للفقـر  سـبب 
الأدويـة مشـكلة وجيهـة للغايـة في العـالم النامـي. لـذا يجـب عـى 
الـدول أن تحـرص عـى جعـل الأدويـة في المتنـاول وعـى أسـاس غير 
تمييـزي. ويتطلـب ذلـك تحسـين الـشراء والتوزيـع عالمياً، لا سـيما في 
والتطويـر في مجـال  البحـث  تحسـين  الناميـة. كما يجـب  البلـدان 
الأدويـة بالنسـبة للأمـراض المهملـة. ورغـم أن الـدول مسـؤولة في 
المقـام الأول عـى ضـمان الحصـول عـى الأدويـة بمـا في ذلـك عـبر 
سياسـات صحيـة محليـة، بإمكان قوانـين الملكية الفكرية وسياسـات 
البلـدان المانحـة أن تخلـف أثـراً كبـيراً أيضـاً. وناقش مشـاكل الإفراد 
في اسـتخدام الأدويـة وإسـاءة اسـتعمالها لا سـيما في يتعلـق باعتلال 
الصحـة العقليـة. وقـال إن وصف الأدوية لا سـيما المؤثـرات العقلية 

ينبغي أن يشكل جزءاً من نهج شامل إزاء العلاج.

وفي أثنـاء التحـاور، أخـذ الكلمـة ممثلـو كل مـن الهنـد،   -14
للرعايـة  الدوليـة  والرابطـة  الجنوبيـة،  لأمريـكا  الهنـدي  والمجلـس 
الاستشـفائية والملطفة واللقاء الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسـان. 
وسـلط المتحدثـون الضـوء عـى قضايا مـن قبيل عـدم الحصول عى 
أدويـة فعالـة للتخفيـف مـن الآلام، وبـطء التصـدي لأزمـة فـيروس 
مـن  التقليديـة  المعرفـة  حمايـة  في  الملكيـة  نظـام  وفشـل  إيبـولا، 
الصيدلانيـة، واختـلاف  المسـتحرات  قبـل شركات  الاسـتغلال مـن 

التحديات المتعلقة بالحصول عى الأدوية التجارية والجنيسة.

وفي إطـار الـرد، لاحـظ المقـرر الخـاص المعنـي بحـق كل   -15
شـخص في التمتـع بأعـى مسـتوى ممكن مـن الصحة أن ثمة دروسـاً 

عديـدةً ينبغـي اسـتخلاصها من أزمة فيروس إيبولا. فدعا إلى تحسـين 
نظـم التصـدي، وتعبئـة المـوارد الإضافيـة، وتحسـين النظـم الصحيـة 
والهيـاكل الأساسـية مـن أجـل منـع الأزمات. وأوضـح الدكتـور ميرزا 
التجاريـة  القائمـة في مجـال الحصـول عـى الأدويـة  التحديـات  أن 
الأدويـة  أسـعار  ارتفـاع  لكـن  التحديـات،  نفـس  هـي  والجنيسـة 
التجاريـة يطـرح تحديـاً إضافيـاً. واقـترح نهجاً أوسـع يتجـاوز التركيز 
عـى فشـل الأدويـة التجاريـة والأسـواق، لـي يعـترف أيضـاً بفشـل 
راسـكيس  خرمـان  أشـار  خـور،  السـيد  وباسـم  العامـة.  السياسـة 
المستشـار الخـاص لشـؤون الصحـة والتنميـة بمركـز الجنـوب، إلى أن 
منظمـة الصحـة العالميـة تعمـل بالمـادة 19 مـن دسـتورها لاتخـاذ 

قرارات ملزمة وإقامة العدل في مجال الحصول عى الأدوية.

سـياقات  في  الصحيـة  الخدمـات  تقديـم  نظـم  تحسـن  جيم- 
صعبة

ناقـش عبـد المجيـد الصديقي، رئيـس بعثة وكالـة المعونة   -16
الهولنديـة Health Net TPO في أفغانسـتان عـلاج الصحـة العقلية 
وكالـة  أعـمال  شـملت  أفغانسـتان،  ففـي  الضعيفـة.  الـدول  في 
Health Net TPO منـذ عـام 2000 بـذل جهـود مـن أجـل دمـج 
خدمـات الصحـة العقليـة في النظـم الصحيـة لخمسـة عـشر إقليمياً 
وضـع  إلى  والدعـوة  والتدريـب،  والتثقيـف  التحقـق،  أسـاس  عـى 
سياسـة عامـة. ورغـم ذلـك، يعـاني حـوالي نصـف السـكان الأفغـان 
مشـاكل في الصحـة العقليـة، مقارنةً ب  20 في المائـة في البلدان النامية 
ومـن  المائـة.  في   2 سـوى  منهـم  العـلاج  إلى  ولا يسـعى  الأخـرى، 
التحديـات الإضافيـة القائمـة في أفغانسـتان: وصـم المـرضى عقليـا؛ً 
وعـدم التكافـؤ في دمـج خدمـات الصحة العقليـة في الرعاية الصحية 
الأوليـة والثانويـة؛ وعـدم جـودة نظـام الإحالـة في الرعايـة الصحية، 
والتمويـل وترتيـب الأولويات من جانب الحكومـة والمانحين؛ وقدرة 
الأدويـة  ونوعيـة  الصحيـة،  المرافـق  الأدويـة في  وتوليـد  الموظفـين، 

والامتثال.

وأشـار المونسـينيور روبـرت ج. فيتيللـو، رئيـس مؤسسـة   -17
كاريتـاس الدوليـة في جنيـف، في معـرض الاعـتراف بـدور الـدول، إلى 
الـدور التكميـلي الـذي يقـوم بـه مختلـف أصحـاب المصلحـة بمـا في 
ذلـك المنظـمات الدينيـة في مجـال الأزمـات الصحيـة. ففـي أعقـاب 
تفـشي فـيروس إيبـولا، بينـما كانـت الحكومـات والمنظـمات الدولية 
ت فـوراً منظـمات مثـل مؤسسـة كاريتـاس  تتصـدي للفـيروس، هبَـّ
عـى الصعيد المحلي والوطني والإقليمـي والدولي. فعززت وحافظت 
عـى الدعـم الـذي تقدمـه الدوائـر الصحيـة الكاثوليكيـة المحليـة، 
وعبـأت المتطوعـين الدوليين، عاملـةً مع المجتمعـات المحلية. وكانت 
كرامـة  احـترام  لكفالـة  للغايـة  جيـد  وضـع  الدينيـة في  المنظـمات 
الإنسـان في جميـع الظـروف، وتزويـد المجتمعـات المحليـة بالدعـم 
مـن مقدمـي  الطبـي  للدعـم  ـل  المكمِّ والروحـي  والرعـوي  المـادي 

الخدمات الصحية.
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وأوضـح محمـود ضاهـر، رئيـس المكتـب الفرعـي لمنظمة   -18
الصحـة العالميـة في غـزة بـالأراضي الفلسـطينية المحتلـة، كيـف أن 
المنطقـة،  التنميـة في  عرقـل  عـام 1967  منـذ  العسـكري  الاحتـلال 
فأضعـف جميـع جوانـب التنمية بالنسـبة إلى 4.2 ملايين فلسـطيني 
وأثـر سـلباً عـى النظـم الصحيـة. وفي قطـاع غـزة، تسـببت عوامـل 
خارجيـة وداخليـة متعـددة في نقـص مزمـن في الأدويـة الأساسـية 
حيث بلغ متوسـط النقص 30 في المائة عى مدى السـنوات الخمس 
الماضيـة، وبلـغ 50 في المائـة في اللـوازم الطبيـة وحيـدة الاسـتعمال. 
وشـكلت إمـدادات الوقـود التـي لا يعُـوَّل عليهـا، إلى جانـب عـدم 
كفايـة المعـدات والمـوارد الماليـة أيضـاً عقبـات تحـول دون تقديـم 
الخدمـات الصحيـة، لا سـيما في قطـاع غـزة. وأشـار إلى أن قطـاع 
الصحـة الفلسـطيني سـيظل يعـاني إلى أن تعُالـَج الأسـباب الهيكليـة 
التـي  الحواجـز  وترُفـَع  المذكـورة،  القصـور  جوانـب  وراء  الكامنـة 
تعرقل السـيطرة عـى الموارد والتخطيط، وتحـول دون إيجاد الفرص 

الاقتصادية والتعليمية وتقرير المصير.

الكونغـو،  ممثلـو  الكلمـة  تنـاول  التحـاور،  جلسـة  وفي   -19
ورابطـة جماعـة البابـا جيوفـاني الثالـث والعشريـن، ورابطـة الصـين 
الطبيـة، ومنظمـة الابتـكار الصحـي في الممارسـة، ومنظمـة إيشـاكا 
الدكتـور  الشـعبية للصحـة، كما تحـدث  الجديـد، والحركـة  الجيـل 
بيرموديـس والدكتـورة رافاييلا شـيافون، المديرة العامـة لفرع برنامج 
الخدمـات الاستشـارية الدوليـة في مجـال الحمـل بالمكسـيك. ومـن 
الـدولي في ضـمان  المجتمـع  واجـب  )أ(  قدُمـت:  التـي  المقترحـات 
الحصـول عـى الأدوية الأساسـية وحمايـة ودعم المهنيـين العاملين في 
مجـال الرعايـة الصحيـة حتى في الظـروف الصعبـة، وواجب حصول 
الأشـخاص المسـتضعفين، بمـن فيهـم النسـاء، عـى الأدويـة؛ و)ب( 
تجديـد التركيـز عـى الإجـراءات المبـاشرة لتحسـين النظـم الصحيـة، 
بمـا في ذلـك في المناطـق الريفية، وتدريب العاملـين في المجال الطبي، 
وموظفـي الدعـم؛ و)ج( بناء الثقة بـين المجتمعات المحلية والعاملين 
في مجـال الصحـة؛ و)د( التنسـيق الفعال للعمليـات الدولية لمواجهة 
التحديـات الصحيـة؛ و)ه( الاسـتناد إلى البيانات لا إلى السياسـة عند 
وضـع نهـج مسـتدامة طويلـة الأجـل مـن أجـل تحسـين إمكانيـة 

الحصول عى الأدوية.

وفي ملاحظاته الختامية، أشـار المونسـينيور فيتيللو إلى أن   -20
الصعبـة،  الظـروف  في  ما تهمـل  غالبـاً  النفاسـية  الصحيـة  الرعايـة 
وضرب مَثـلاً عـى ذلـك بوحـدات العـلاج مـن فـيروس إيبـولا التـي 
ليسـت ليهـا منشـآت مصممـة للـولادة. ومـع ذلـك، من شـأن زيادة 

التعـاون بـين الحكومـات والأفرقـة الطبيـة الدوليـة والمنظـمات غـير 
الحكوميـة التـي تعمـل مـع المجتمعـات المحليـة أن تدعـم تحقيـق 
نتائـج صحيـة أفضـل. ولاحـظ السـيد ضاهـر أن العديد مـن المهنيين 
العاملـين في مجـال الصحـة بقطـاع غـزة لم يلتقوا مرتباتهـم لأكر من 
عـام، مما يـؤدي إلى ضغـوط خطـيرة عـى النظـام. وذكـر الدكتـور 
الصديقـي أن الجهـات المانحـة تعتمـد نهجـاً مختلفـة، إلا أن هنـاك 
بعـض النجـاح مؤخراً في تبسـيط وتحسـين فعالية المسـاعدة الدولية 
المقدمـة مـن أجـل تحسـين إمكانية الحصـول عى الأدوية الأساسـية 
في الظـروف الصعبـة. واتفـق أعضـاء حلقـة النقاش عـى الحاجة إلى 
تحسـين شركات المسـتحرات الصيدلانيـة، والحكومـات والمجتمـع 
حقـوق  إعـمال  وكفالـة  للأزمـات،  التصـدي  عـى  للقـدرة  الـدولي 

الإنسان.

غـــزة
 خلال 

السنوات الـ5 
الأخيرة
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إمكانية حصول النساء والأطفال على الأدوية دال- 

ذكـرت الدكتـورة شـيافون أن ضـمان الحصـول عى سـلع   -21
أمـر  الـولادة وشرائهـا بشـكل متسـق  الإنجابيـة وحديثـي  الصحـة 
الحيـاة  في  الحـق  ذلـك  بمـا في  الإنسـان  حقـوق  لضـمان  ضروري 
والصحـة. فرغـم انخفاض معـدلات الوفيات النفاسـية انخفاضاً كبيراً 
منـذ عـام 1990، توفيت 000 289 امرأة لأسـباب متصلة بالنفاس في 
عـام 2013، وكانـت هنـاك فـوارق كبـيرة في معـدلات الوفيـات بـين 
المناطـق. وشـكلت حـالات الحمـل غـير المرغـوب فيـه نسـبة 41 في 
المائـة في جميـع أنحـاء العـالم، يعُـزى معظمهـا إلى عـدم اسـتخدام 
وسـائل منـع الحمـل أو إلى نقـص في اسـتخدامها. وارتبـط انخفـاض 
اسـتعمال وسـائل منـع الحمـل بارتفـاع معـدلات الإجهـاض. ومـن 
شـأن الحـد مـن حـالات الحمـل غـير المقصـود أن يحـول دون وقوع 
وفيـات  مـن  المائـة  في  و57  النفاسـية  الوفيـات  مـن  المائـة  في   60
الأطفـال. وبالرغـم مـن زيـادة إمكانيـة الحصـول عـى وسـائل منـع 
الحمـل، ما زالـت أوجـه التفـاوت قائمـةً داخـل الـدول وفيـما بينها. 
في  المسـاواة  دون  تحـول  متنوعـة  وحواجـز  تحديـات  إن  وقالـت 
الحصـول عـى الأدويـة المحتمـل أن تنقـذ حيـاة المـرأة، بمـا في ذلـك 
المعارضـة الأيديولوجيـة لاسـتعمال بعـض الأدويـة، مثل منـع الحمل 
في حـالات الطـوارئ ومـادة ميسوبروسـتول )مُعجـل للـولادة يؤخـذ 
عـن طريـق الفـم( المـوصى باسـتخدامه في مجموعـة متنوعـة مـن 
حـالات التوليـد. ودعـت إلى وضـع مبـادئ توجيهية وسياسـات قائمة 
عـى الأدلـة ترمـي إلى تعزيـز إمكانيـة الحصـول عى الأدويـة المعدة 

للصحة الجنسية والإنجابية.

وأكـد طـارق مجيـد، أسـتاذ منتسـب في جامعـة زنجبـار   -22
الحصـول عـى الأدويـة، يشـكل  الأهليـة، أن عـدم توفـر إمكانيـة 
الأم  صحـة  مجـال  في  لا سـيما  الإنسـان،  لحقـوق  خطـيراً  انتهـاكاً 
والطفـل. وقـال مقتبسـاً كلام محمـود فتـح اللـه، إن النسـاء لا يمـن 
مـن نقـص في القـدرة التقنيـة. بـل يمـن مـن الفقـر وقلـة الحيلـة 
كانـت  مـا إذا  بعـد  لم يقـرر  الـدولي  المجتمـع  ولا يـزال  والحمـل، 
حياتهـن تسـتحق الإنقـاذ. ووصـف مرافـق طبية غير ملائمـة هي إلى 
الطـب البيطـري أقـرب، وشـدد عـى وجـوب حمايـة حيـاة وكرامـة 
الفقـراء مـن النسـاء والأطفال. وأشـار إلى ضرورة إعطاء المـرأة الحيز 
الـروري لتمكين نفسـها حتى يتسـنى لها الأخذ بزمـام أمرها. ودعا 
واجتماعيـة  واقتصاديـة  ماديـة  أماكـن  إنشـاء  إلى  مجيـد  الدكتـور 
للمـرأة قصـد تفويضهـا وتمكينهـا مـن أن تكـون عامـلاً  مخصصـة 

للتغيير. وختم قائلاً إن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات فورية.

الصيدلـة،  ومديـرة  أسـتاذة  تشـانغ،  لينغـلي  وقدمـت   -23
بالمستشـفى الجامعـي الثـاني في غـرب الصـين بجامعـة سيتشـوان، 
وصفـاً للجهـود المبذولـة مـن أجـل تحسـين سـبل حصـول الأطفـال 
الـروسي،  )الاتحـاد  الخمسـة  البلـدان  مجموعـة  في  الأدويـة  عـى 
البرازيـل، جنـوب أفريقيـا، الصـين، الهنـد( مشـيرةً إلى جهـود هـذه 

البلـدان مـن أجـل بلوغ أهـداف الحد من معدلات وفيـات الأطفال. 
وأوضحـت أنـه بالرغم من اسـتحداث العديد مـن الأدوية المنخفضة 
التكلفـة والمتيـرة، كثـيراً ما يكـون التدخل الفعال غير كاف بسـبب 
بالأطفـال، وغـير ذلـك مـن  الخاصـة  الطبيـة  المسـتحرات  غيـاب 
العوامـل. فعـى الرغم من الخطـوات الإيجابيـة، لا يخُصص للأطفال 
مـن الأدويـة في الصين سـوى 4.1 في المائة، وفقاً لدراسـة اسـتقصائية 
مستشـفى.   15 في  الأطفـال  طـب  في  المسـتخدمة  الأدويـة  بشـأن 
وأشـارت جانـغ بتوجيه نداء مـن أجل زيادة الوعـي العالمي برورة 
إعـداد جميـع الـدول لقائمـة بالأدويـة الأساسـية المعـدة للأطفـال. 
ودعـت الـدول إلى التعلـم مـن الممارسـات الجيـدة لبعضهـا البعض، 
بمـا في ذلـك التطورات التـي تحققت في بلدان المجموعـة، مثل قائمة 

الأدوية الأساسية للأطفال في الصين والهند وجنوب أفريقيا.

وفي المناقشـة التـي تلت ذلك، كان مـن المتكلمين الدكتور   -24
الإنسـان،  لحقـوق  السـامية  المفوضيـة  مـن  كل  وممثلـو  محمـد 
ورابطـة جماعة البابـا جيوفاني الثالث والعشريـن، والمنظمة الدولية 
لأقليـة المصابـين بالتوحـد، ومركـز الحقـوق الإنجابيـة، وحركة صحة 
النـاس. وناقـش المتكلمـون واجب الحكومات في ضـمان الوصول إلى 
المعلومـات بشـأن خدمـات منـع الحمـل عـى أسـاس غـير تمييـزي؛ 

+

عى المستوى العالمي

الأدوية المانعة 
للحمل
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والحصـول عـى الأدويـة بالنسـبة إلى النسـاء الحوامل اللائي يعشـن 
بالتوحـد؛  المصابـين  والأطفـال  والنسـاء  غـذائي،  أمـن  انعـدام  في 
الرضـع.  وفيـات  معـدل  تقليـص  يخـص  فيـما  التعليـم  وإمكانيـة 
وجـرت الإشـارة إلى أن الحـرب والهجـرة تـران بالنسـاء والأمهـات 
والأطفـال عـى نحو غير متناسـب. وفي هذه الحـالات، ينبغي تنفيذ 
سياسـات صحيـة خاصـة وإتاحـة الأدوية في أشـكال دائمة لا تتطلب 

التبريد.

وذكـر الدكتـور مجيـد أن الظروف السـيئة هـي القاعدة   -25
بالنسـبة إلى الأشـخاص الذيـن يعيشـون بمرافـق طبيـة غـير ملائمة. 
ونظـراً إلى افتقارهم لسـلطة المسـاءلة بشـأن احتياجاتهـم الصحية، 
فإنهـم لا يشـتكون. ثـم إن المرافـق الصحيـة تعـاني مـن نقـص في 
عـدد الموظفين كـما أن الأفراد يعملون فيها في ظـروف غير مقبولة. 
لانتهـاكات  الصحـي ضحايـا  المجـال  العاملـون في  أصبـح  وهكـذا 
حقـوق الإنسـان وجنـاة في آن واحـد. وبالتـالي، سـيواصلون تقديـم 
ومرضاهـم.  تمكينهـم  يجـري  أن  إلى  متدنيـة  صحيـة  خدمـات 
وخلصـت شـيافون إلى أن عـدم الإنصـاف في الحصـول عى وسـائل 
منـع الحمـل وغيرهـا مـن الأدويـة مسـألة عالميـة، وكثـيراً ما تكون 
بشـأن  العقليـات  تغيـير  إلى  جانـغ  ودعـت  أيديولوجيـة.  قضيـة 
الحصـول عـى الأدوية، وشـددت عـى أهمية وضع سياسـة صحية 

عامة فعالة.

حقوق الملكية الفكرية والحصول على الأدوية هاء- 

وقدمـت ليزا فورمان، أسـتاذة مسـاعدة، بمدرسـة دالا لانا   -26
للصحـة العامـة، في جامعـة تورونتـو، عرضـاً تناولـت فيـه الحصـول 
عـى الأدويـة فـرأت في ذلـك واحـداً مـن أوضـح الأمثلـة عـى كيفية 
تعـارض قواعـد الاقتصـاد والتجـارة مـع حقوق الإنسـان، بمـا في ذلك 
الحـق في الحيـاة والصحـة والتنمية. وركـزت عى الكيفيـة التي تؤثر 
بهـا حقـوق الملكية الفكريـة في الأدوية، ويتضح ذلك مـن الزيادة في 
أسـعار الأدويـة في ماليزيـا بنسـبة 28 في المائـة سـنوياً في الفـترة بـين 
عامـي 1996 و2005 عقـب تنفيـذ اتفاق الجوانـب المتصلة بالتجارة 
مـن حقـوق الملكيـة الفكريـة. وقالـت إن أكـر مـن مليـاري شـخص 
لا يزالـون بـدون أدويـة أساسـية، يحث يظـل تحديد أسـعار الأدوية 
عقبـة أساسـية أمـام إمكانيـة الحصول عليهـا. ودعت الأمـمَ المتحدة 
إلى دعـم اسـتخدام الترخيـص الإلزامـي بوصفـه وسـيلة ثابتة لخفض 
الأسـعار وإعـمال التزامـات الـدول بموجـب الحق في الصحـة. وقالت 
إنـه ينبغـي محاسـبة الـدول في عمليـة الاسـتعراض الدوري الشـامل 
عـى فـرض أحـكام إضافيـة لاتفـاق الجوانـب المتصلـة بالتجـارة في 
للحـق في الصحـة.  اتفاقـات التجـارة الحـرة بوصـف ذلـك انتهـاكاً 
وأشـارت السـيدة فورمـان إلى أن أوجـه المرونة في اتفاقـات الجوانب 
المتصلـة بالتجـارة حل غير كاف لتبديد مخاوف التسـعير، مشـيرةً إلى 
البشريـة  المناعـة  العالميـة المعنيـة بفـيروس نقـص  اللجنـة  توصيـة 
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والقانـون بـأن ينشـئ الأمين العـام هيئة جديدة تـوصي بنظام جديد 
لحقوق الملكية الفكرية فيما يخص الأدوية.

القانونيـة،  الشـؤون  موظفـة  رومـيرو،  تامـارا  وناقشـت   -27
بوحـدة الملكيـة الفكريـة، في مؤتمـر الأمـم المتحدة للتجـارة والتنمية 
)الأونكتـاد( عمـل الأونكتـاد فيـما يخـص الحصـول عـى الأدويـة. 
وقالـت إن ولايـة الأونكتـاد في هـذا المجال تسـتند إلى ولايـة الدوحة 
لعـام TD/500/Add.1( 2012، الفقـرة 65)ي((، وإلى ضمانـه الإمداد 
بالأدويـة الأساسـية. وقـد لاحـظ الأونكتاد ازديـاد الحاجـة إلى تنويع 
إنتـاج المسـتحرات الصيدلانيـة وتوسـيع نطاقه. ففي المسـتقبل قد 
لا تصبـح الهنـد "صيدلة العالم". ومن شـأن توسـيع الإنتاج المحلي أن 
يـؤدي إلى تحسـن في إمكانيـة الحصـول عـى الأدويـة. وأشـارت إلى 
قضيـة عُرضـت عـى محكمـة عاليـة في بـيرو أيُـد فيهـا حـق فـرد في 
خصصـت  قـد  الحكومـة  كانـت  إذا  عـما  النظـر  بغـض  الصحـة، 
زيـادة  إلى  الصحـة. ودعـت  لقطـاع  الماليـة  المـوارد  مـن  ما يكفـي 
اسـتخدام المرونـة في اتفاقـات الجوانب المتصلة بالتجـارة من حقوق 
الملكيـة الفكريـة. وذهبـت إلى أن حقوق الإنسـان والملكيـة الفكرية 
لا يتعارضـان بالـرورة، إذا أعُملـت الحقوق بالشـكل الصحيح. بيد 
أنـه مـن الـلازم إذكاء الوعي في أوسـاط واضعي السياسـات والقضاة 
بشـأن تطبيـق أوجـه المرونـة في اتفاقـات الجوانب المتصلـة بالتجارة 

قصد تعزيز إمكانية الحصول عى الأدوية.

وسـلط أنتـوني توبمـان، مديـر شـعبة الملكيـة الفكريـة في   -28
منظمـة التجـارة العالميـة، الضـوء عـى التداخل الحاصـل بين الصحة 

والتجـارة وحقـوق الملكيـة الفكريـة. وقـال إن إعـلان الدوحة بشـأن 

الاتفـاق المتعلـق بالجوانـب المتصلـة بالتجـارة مـن حقـوق الملكيـة 

فهـم هـذه  في  رئيسـياً  معلـماً  يشـكل  العامـة  وبالصحـة  الفكريـة 

العوامـل المتداخلـة، مـدركاً أهميـة الملكيـة الفكريـة في اسـتحداث 

- وذلـك  للتسـعير  المحتملـة  بالآثـار  التسـليم  أدويـة جديـدة مـع 

أسـاس للمناقشـات السياسـاتية الدوليـة التـي تسـعى بشـكل عملي 

إلى إقامـة تـوازن مناسـب بـين تعزيـز إمكانية الحصول عـى الأدوية 

والابتـكار. وأوصى بزيـادة التعـاون الـدولي مـن أجل إعـمال الحق في 

الصحـة، الـلازم للتنميـة المسـتدامة. وحـدد ثلاثـة مجـالات واسـعة 

للعمل في المسـتقبل وهي: )أ( توضيح القواعد والبيانات والتطورات 

الحاصلـة في القطـاع؛ )ب( تنسـيق العمليـات وضـمان الاتسـاق عى 

إلى  واسـتناداً  الإجـراءات.  واتخـاذ  التنفيـذ  )ج(  المنظومـة؛  نطـاق 

دراسـة منظمـة التجارة العالميـة والمنظمة العالميـة للملكية الفكرية 

ومنظمـة الصحـة العالميـة، بشـأن "تعزيـز إمكانيـة الحصـول عـى 

التكنولوجيـات الطبيـة والابتـكار"، أشـار إلى اعـتراف واسـع النطـاق 

بالحاجـة إلى تعزيـز النظـم الصحيـة الوطنية، وإيجاد حلـول مبتكرة 

فيما يخص الشراء ضمن الإطارين القانوني والسياساتي الحاليين. 

وأثنـاء جلسـة التحـاور، أدلى بتعليقـات ممثلـو كل مـن   -29

الكولومبيـة،  الحقوقيـين  ولجنـة  والمكسـيك،  والهنـد،  كولومبيـا، 

ومنظمـة المعرفـة والإيكولوجيـا الدوليـة، وحركـة صحـة الإنسـان - 

المراقـب الآمن الدولية، وشـبكة العالم الثالـث، والجامعات المتحالفة 

مـن أجـل الأدويـة الأساسـية، كـما أدلى بتعليـق الدكتـور بيرموديس، 

©
 IL

O
/M

. C
ro

ze
t



15

والدكتـورة شـيافون، وريجينـا كاموجـا، المديـرة التنفيذيـة لشـبكة 
المشـاركون  وناقـش  أوغنـدا.  في  المجتمعيـة  والمعلومـات  الصحـة 
المواضيـع التاليـة: التعـاون بـين بلدان الجنـوب؛ واحتـكارات براءات 
دة لاتفاقـات الجوانـب المتصلـة بالتجـارة  الاخـتراع؛ والأحـكام المشـدِّ
الـواردة في اتفاقـات التجـارة الحـرة؛ والحيـف الأسـاسي في أنظمـة 
الملكيـة الفكريـة، لا سـيما بالنسـبة إلى البلـدان المتوسـطة الدخـل؛ 
وتعريـف "الأدويـة الأساسـية"؛ وبدائـل اتفاقـات الجوانـب المتصلـة 
التجـارة  منظمـة  ودور  الفكريـة؛  الملكيـة  حقـوق  مـن  بالتجـارة 
واسـتحداثها؛  الأدويـة  ابتـكار  في  الجامعـات  ومسـاهمة  العالميـة؛ 
والحواجـز التـي تعترض مجال البحث والتطويـر؛ ومقاومة المضادات 
الحيويـة والتحـدي الآتي مـن أنظمـة الملكيـة الفكريـة التـي تعيـق 
لاتفاقـات  الإيجـابي  والـدور  الفعالـة؛  الحيويـة  المضـادات  توريـد 
الجوانـب المتصلـة بالتجـارة في مجـال حفـز الابتـكار؛ والحاجـة إلى 

مزيد من الترخيص الإلزامي في البلدان النامية.

إلى  الختاميـة  ملاحظاتهـا  في  فورمـان  السـيدة  وأشـارت   -30
مسـؤوليات الـدول في ضمان الحصول عى جميـع الأدوية، لا الأدوية 
الأساسـية فقـط، وأكـدت أن النظام الحـالي لأوجه المرونة والاسـتثناء 
في الجوانـب المتصلـة بالتجـارة مـن حقـوق الملكيـة الفكريـة نظـام 
غـير منصف. وقالـت إن البروتوكول الاختياري للعهـد الدولي الخاص 
حيـز  دخـل  الـذي  والثقافيـة،  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  بالحقـوق 
النفـاذ في 5 أيار/مايـو 2013، ينـص عـى إجـراء ملـزم قانونـاً لتقديم 
الالتماسـات، مما يشـكل آلية هامة لتفسـير وإنفاذ الحق في الصحة. 
وأكـد توبمـان مجـدداً أهميـة تماسـك السياسـة العامـة عـى صعيـد 
إلى  الفكريـة  الملكيـة  والسياسـاتية. ودعـا خـبراء  القانونيـة  النظـم 
تطويـر فهـم أقـوى لقضايـا الصحـة العامـة، والممارسـين الصحيـين 
وواضعـي السياسـات إلى اكتسـاب فهـم عمـلي لمواطـن المرونـة في 
الجوانـب المتصلـة بالتجـارة مـن حقـوق الملكيـة الفكريـة. وأشـارت 
رومـيرو إلى أن البلـدان مختلفـة واحتياجاتهـا مختلفـة، لكـن تحليل 
الاسـتراتيجيات القانونيـة الوطنيـة مفيـد في تنفيـذ اتفـاق الجوانـب 
المتصلـة بالتجـارة وأوجـه المرونـة فيـه. كما أن تحسـين القـدرة عى 

الإنتاج المحلي يسهل إمكانية الحصول عى الأدوية.

مجـال  في  الناشـئة  والتحديـات  المسـتفادة  الـدروس  واو- 
التصدي للإيدز على الصعيد العالمي

شـدد مارتـن تشـو، مـن شـبكة آسـيا والمحيـط الهـادئ   -31
للأشـخاص المصابـين بفـيروس نقـص المناعـة البشرية/الإيـدز، عـى 
أهميـة العـدل في الحصـول عى الأدوية وفي العـلاج الفعال. وأكد أن 
الحصـول عـى العـلاج حـق من حقـوق الإنسـان، وأن العلاج يشُـعر 
المريـض بأنـه إنسـان، وأن العـلاج الفعـال منفعـة عامـة. ومـع ذلك، 
يتُخـى عـن المـرضى، وكثـير منهم مـن الفئـات الاجتماعيـة الضعيفة، 
منهـم الفقـراء والعاملـون في مجـال الجنـس، ومسـتعملو المخدرات 
والمثليـات والمثليـون ومغايـرو الهويـة الجنسـانية، ومغايـرو الهويـة 

الجنسـية وثنائيـو الجنـس. وقـال إن المـرضى لا ينبغـي أن يكونـوا 
هنـاك  الهـادئ  والمحيـط  آسـيا  منطقـة  ففـي  إحصـاءات.  مجـرد 
ما يقـرب مـن 40 في المائـة مـن المصابـين بفـيروس نقـص المناعـة 
البشرية/الإيـدز لا يتلقـون العـلاج. أما الاكتئـاب والأمـراض العقليـة 
المناعـة  نقـص  بفـيروس  المصابـين  أوسـاط  في  الانتشـار  فشـديدة 
البشريـة ولكـن غالبـاً ما يظلـون بـدون عـلاج كذلـك. وفي الهيئـات 
التشريعيـة الوطنيـة دافعت شـبكة آسـيا والمحيط الهـادئ بقوة عن 
حـق الأشـخاص الحاملين للفـيروس في الحصول عـى العلاج. وعملت 
الشـبكة أيضاً عى توسـيع نطـاق العلاج والدعـم المجتمعي لأضعف 

الفئات.

للائتـلاف  الإقليميـة  المديـرة  ليـون  دي  ألمـا  وأوضحـت   -32
البحـر  ومنطقـة  اللاتينيـة  أمريـكا  في  للعـلاج،  للتأهـب  الـدولي 
الكاريبـي، أن العديـد مـن الأدويـة المتاحـة في العالم المتقدم ليسـت 
متاحـة في أمريـكا اللاتينيـة. وكثـيراً ما يصعب عى الأطفـال الحصول 
عـى العـلاج الـذي قـد يقـل مـع ذلـك، أو ربمـا يلُغـى عنـد بلـوغ 
الأطفـال لعـدم وجـود المسـتوى الثالـث مـن الأدويـة، التـي يتعـذر 
الحصـول عليهـا في بعـض البلـدان لارتفاع أسـعارها. وأضافـت قائلة 
إن الأهـداف الإنمائيـة الجديـدة يجـب أن تعجـل بالتغطية الشـاملة 
وأن تقـي عـى الثغـرات القائمـة في مجـال الحصـول عـى الأدويـة. 
كـما أن الرعايـة الصحيـة للجميـع لن تصبـح حقيقـة إلا إذا لبُيـت 
مطالـب النـاس، وكانـت لحقوق الإنسـان الغلبة عى حقـوق الملكية 
الفكريـة. ودعـت المجتمـع الـدولي إلى كـر الحواجـز التـي تعرقـل 
الحصـول عـى الأدويـة وإلى سـن قوانـين للتجـارة والاسـتثمار عـى 
بالحصـول عـى الأدويـة بأسـعار  الـدولي، قوانـين تسـمح  الصعيـد 
معقولـة. ويجـب مضاعفـة الجهود المحمـودة التي تبذلهـا الحركات 
المجتمعيـة للضغـط في اتجـاه خفـض الأسـعار، حتـى يتسـنى تعزيز 

التقدم نحو حصول الجميع عى الأدوية بأسعار معقولة.

وأشـار تينـو أفافيـا مستشـار السياسـات، وحـدة شـؤون   -33
فـيروس نقـص المناعة البشريـة، والصحة والممارسـة الإنمائيـة، بمكتب 
تقريـر  إلى  الإنمـائي،  المتحـدة  الأمـم  برنامـج  في  الإنمائيـة،  السياسـة 
اللجنـة العالميـة المعنيـة بفـيروس نقـص المناعـة البشريـة والقانـون 
الـذي دعـا إلى إحـداث تغيـيرات في النظـم القانونيـة. وقـال إن ذلـك 
نقـص  بفـيروس  جديـدة  إصابـة   900 000 وقـوع  دون  يحـول  قـد 
المناعـة البشريـة بحلـول عـام 2030. وذكـر أن برنامج الأمـم المتحدة 
المشـترك المعنـي بفـيروس نقـص المناعـة البشرية/الإيـدز قـد وضـع 
أهدافـاً عـدة في هـذا الصـدد بمـا في ذلـك: خفض عـدد البلـدان التي 
لديهـا قوانـين وممارسـات عقابيـة بشـأن انتقال فيروس نقـص المناعة 
والصحـة  الكرامـة  تصـون  بيئـة  وتهيئـة  النصـف؛  بواقـع  البشريـة 
والعدالـة؛ ووضـع توصيات إجرائية المنحى، قائمـة عى الأدلة تتصدى 
للإيـدز بفعاليـة وتعـزز وتحمـي حقوق الإنسـان الخاصة بالأشـخاص 
الحاملـين للفـيروس والأشـد تأثـراً به. وأكـد التقرير أن تطبيـق النظام 
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الحـالي لـبراءات الاختراع الخاصـة بالأدوية يعد تطـوراً حديثاً. وعلاوة 
عـى ذلـك، كان للدول عـبر التاريخ الحق في ترخيـص براءات الاختراع 
المتصلـة  الجوانـب  اتفـاق  إن  الحاجـة. وقـال  إلزامـي عنـد  بشـكل 
بالتجـارة يشـكل حاجـزاً أمـام الحصـول عـى الأدويـة. ذلك أنـه يفيد 
أصحـاب بـراءات الاخـتراع عـى حسـاب النـاس الحاملـين لفـيروس 
نقـص المناعـة البشريـة. وأوصى التقريـر بـأن يبحـث الأمـين العـام 
مقترحـات بشـأن نظـام جديد متعـدد الأطـراف يعزز الابتـكار ويزيد 
إمكانيـة الحصـول عـى الأدويـة، وأن تتوقـف البلـدان المتقدمـة عن 
فـرض أحـكام تتجـاوز معايـير اتفاقـات الجوانـب المتصلـة بالتجـارة، 
وأن تسـتخدم البلـدان الناميـة جوانـب المرونـة في الجوانـب المتصلة 
بالتجـارة مـن حقـوق الملكيـة الفكريـة، وأن تعفـى أقل البلـدان نمواً 

من اتفاقات الجوانب المتصلة بالتجارة إلى أجل غير مسمى.

الحـوار، قدُمـت مداخـلات مـن ممثـلي كل مـن  وخـلال   -34
جمهوريـة فنزويـلا البوليفاريـة، والرابطـة الطبيـة الصينيـة، ومنظمـة 
المتحـدة  الولايـات  زومـى  وجمعيـة  الممارسـة،  في  الصحـي  الابتـكار 
الأمريكيـة، ومـن أميـت سـينغوبتا، المنسـق المنتسـب لحركـة صحـة 
الإنسـان في الهنـد، ومـن الدكتور برموديس. ودعـا المتدخلون إلى اتخاذ 
إجـراءات عاجلـة لتغيـير نظـام الملكيـة الفكريـة الـذي لا يـزال حاجزاً 
يحـول دون الحصـول عـى الأدوية. وجرت الإشـارة إلى الإنجـازات التي 
حققتهـا حركـة الإيـدز لم تتُرجـم عـى نحـو كاف إلى تحسـين إمكانيـة 
حصـول الجميـع عـى كل الأدويـة. ثـم إن مـن شـأن اسـتمرار العمـل 
النضـالي أن يدعـم إمكانيـة الحصول عـى الأدوية لعـلاج فيروس نقص 
المناعـة البشرية/الإيـدز، ويتعـين عـى الـدول أن تعمـل عـى تحسـين 
إنتاجهـا المحـلي للعقاقـير، والقضـاء عـى الوصم الاجتماعي للأشـخاص 
القوانـين والسياسـات  الحاملـين للفـيروس، والحـرص عـى أن تكـون 

المحلية معززةً لحق الناس في الصحة، وحاميةً له عاملةً به.

ضرورة  عـى  النقـاش  في  المشـاركون  شـدد  الختـام،  وفي   -35
القضـاء عـى الوصـم والتمييز ضد الأشـخاص الحاملين لفيروس نقص 
المناعـة البشرية/الإيـدز. فدعـا السـيد تشـو إلى زيادة الدعـم المقدم 
مـن المنظـمات الدوليـة، وتحسـين الرعايـة في مجال الصحـة العقلية 
لدعـم  المحليـة  والمجتمعيـة  والمترابطـة،  الاسـتراتيجية،  والـشراكات 
ورعايـة الأشـخاص الحاملـين لفـيروس نقـص المناعـة البشرية/الإيدز. 
السـكانية  بالمجموعـات  الاهتـمام  زيـادة  إلى  ليـون  دي  ودعـت 
الرئيسـية، ووضـع حـد لجنـون الوفيـات الحاصلـة بسـبب الوصـم 
الاجتماعـي للأشـخاص الحاملـين لفـيروس نقـص المناعـة البشريـة/
الإيـدز. وشـدد أفافيـا عـى أهميـة وجـود نظـم قانونيـة قويـة في 
مجـال حمايـة خصوصيـة المريـض والحـد مـن الوصـم. ولاحـظ أن 
أسـعار الأدويـة الحالية ليسـت مسـتدامة حتى في البلـدان المتقدمة، 
وأنهـا تـُر بالأشـخاص الذيـن يعانـون مـن جميـع الأمـراض. ودافع 
عـن ضرورة وجـود تماسـك في السياسـة العامة من أجـل التوفيق بين 

التزامات حقوق الإنسان وقوانين التجارة والاستثمار الدولية.

عـلى  الحصـول  مجـال  في  المريـض  عـلى  المركـزة  النهـج  زاي- 
الأدوية

دعـت السـيدة كاموجـا إلى نهـج يركـز عـى النـاس فيـما   -36
الثقافيـة  الاختلافـات  يراعـي  نهـجٍ  الأدويـة  عـى  الحصـول  يخـص 
والديمغرافيـة في تقديـم الرعايـة الصحيـة المناسـبة والفعالـة لسـكان 
المناطـق الريفيـة والحرية عى حد سـواء. وقالت إن سـكان المناطق 
الريفيـة يواجهـون صعوبـات كبيرة في الوصـول إلى المراكز الطبية وهم 
نقصهـا.  بسـبب  الأدويـة  عـى  الحصـول  عـدم  إلى  عرضـة  الأكـر 
وأوضحت أن لأوغندا نظامين طبيين رسـمي وغير رسـمي. فالأشـخاص 
الذيـن لا سـبيل لهـم للوصـول إلى النظـام الرسـمي عليهـم الاعتـماد 
عـى القطـاع الخاص في مجـال الرعاية الصحية ودفـع تكاليف الأدوية 
بثلاثـة  الرسـمية  التغطيـة  تشـملهم  الذيـن  أسـعار  تفـوق  بأسـعار 
أضعـاف إلى خمسـة. لـذا فـإن وضـع نهـج ابتكاريـة ضروري لضـمان 
إمكانيـة الحصـول عـى الأدوية وإنقـاذ الأرواح. ولقـد كانت منظمات 
المناطـق  إلى  الطبيـة  الخدمـات  تقديـم  في  رائـدة  المـدني  المجتمـع 
الريفيـة، حيـث عـززت برامج تجمّـع تكاليف النقـل في توزيع الأدوية 
عـى المجتمعـات المحليـة كما قدمـت الدعـم الاجتماعـي وخدمـات 
لـدى حكومـات  لا توجـد  الحـظ،  لسـوء  المـرضى.  لفائـدة  التثقيـف 
وطنيـة عديـدة في البلـدان الناميـة إرادة سياسـية لاتخـاذ إجـراءات 
تقـي بحمايـة مواطنيهـا. لـذا يجـب عليهـا أن تتصرف فـوراً من أجل 
ضـمان الحصـول عـى أدويـة مأمونـة بأسـعار معقولـة وجـودة عالية 

وتشجيع زيادة الاستثمار في البحث والتطوير.

لمنظمـة  التنفيـذي  المديـر  بوريسـوف،  ديميـتري  وأكـد   -37
المسـاواة في الحـق في الحيـاة بالاتحـاد الـروسي، أن جميع الأشـخاص 
سواسـية في الحـق في الحيـاة. ولذلـك، يجـب ضـمان الحصـول عـى 
الرعايـة الطبيـة لجميـع الفئـات من المرضى. لسـوء الحظ، ثمة خطط 
في الاتحـاد الـروسي ترمـي إلى خفـض الإنفـاق عـى الرعايـة الصحية 
مـن 3.6 في المائـة إلى 2.8 في المائـة مـن الناتـج المحـلي الإجـمالي، 
مما يشـكل تهديـداً مباشراً لإمكانيـة الحصول عـى الأدوية. وبصرف 
النظـر عـن المـوارد، هناك حواجـز هيكلية تحـول دون الحصول عى 
الأدويـة ومـن ذلـك نقـص في الشـفافية عند اتخـاذ القـرارات، وعدم 
كفايـة في جمـع البيانـات، وفجـوة فاصلة بـين السياسـات التشريعية 
وتمويلهـا وتنفيذهـا. وهـذه المشـاكل واضحة جلية فيـما يخص علاج 
الرطـان. ذلـك أن عـدم كفايـة العـلاج لـدى مـرضى الرطـان يؤثر 
تأثـيراً كبـيراً في معـدلات الوفيـات وهـذه المشـاكل تجسـيد للنظـام 
الصحـي المعمـول به في الاتحاد الروسي ككل. وأشـار إلى أن المسـاواة 
في الحـق في الحيـاة يشـجع الأخـذ بنهـج يتخـذ مـن المريـض محـوراً 
ويدعـو إلى الوفـاء بالتزامـات الدولـة في مجال الرعايـة الصحية، وإلى 

التعاون فيما بين القطاعات.

صحـة  بدائـرة  الإكلينيـي،  المديـر  هايمـان،  نويـل  وقـدم   -38
الشـعوب الأصليـة بمدينـة إينالا، في أسـتراليا، عرضاً تنـاول فيه جهوده 
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مـن أجل توسـيع نطـاق الرعاية الصحية لمجتمعات السـكان الأصليين، 
الذيـن يقـل متوسـط عمرهـم المتوقـع ب  17 سـنة عـن العمـر المتوقع 
لـدى بقيـة الأسـتراليين. وشـدد عـى أهميـة جـودة البحـث والبيانات 
إن  وقـال  الصحيـة.  النتائـج  في  التفـاوت  أصـل  مـن  التحقـق  قصـد 
البحـث كشـف أن قلـة قليلـة مـن الشـعوب الأصليـة تصـل إلى نظـم 
الرعايـة الصحيـة الأولية وتسـتخدمها. وأظهرت نتائـج مجموعة تركيز 
أن العديـد مـن الأسـتراليين الأصليـين لا يصلون إلى الخدمـات الصحية 
المتاحـة بسـبب الاختلافـات الثقافيـة التـي تجعلهـم يشـعرون بأنهـم 
غـير مرحـب بهم. وباتخاذ إجـراءات لتبديد تلك الاختلافـات الثقافية، 
بمـا في ذلـك إيجـاد فرص العمـل للسـكان الأصليين في النظـم الصحية، 
نطـاق  اتسـع  والتثقيفيـة،  الثقافيـة  للتوعيـة  اسـتراتيجيات  ووضـع 
الخدمـة الصحيـة إلى حـد كبـير. وقـال إن المفتـاح هـو فهـم الثقافـة 
والمجتمـع والإقـرار بهـما. ولمواصلـة سـد النقـص الحاصـل في مجـال 
التغطيـة الصحيـة للشـعوب الأصليـة، يجـب عـى القطـاع الخـاص، 
والمجتمعـات  الطبيـين  والممارسـين  والمحليـة،  الوطنيـة  والحكومـات 
المحليـة مواصلـة التعـاون من أجل تلبيـة احتياجاتهـم الطبية الخاصة 
الصحيـة  الخدمـات  ـنت  حسَّ بذلـك،  القيـام  خـلال  ومـن  بفعاليـة. 

المقدمة من مستوى الحصول عى الأدوية بأسعار معقولة.

وذكـر الدكتـور سـينغوبتا أن النـاس الذيـن يعملـون معـاً   -39
قـادرون عـى تغيـير النظـم الصحيـة بالمطالبـة بإعـمال حقوقهـم. 

ففـي الهنـد، هنـاك تاريـخ مـن عامـة النـاس المتحديـن مـن أجـل 
إحـداث تغيـير يحول مجـرى الأمور. ولقد كان الحصـول عى الأدوية 
دائمـاً قضيـة تتعبأ لها الجماهير. وشـنت منظـمات المجتمع المدني في 
الهنـد حمـلات عـى شركات الأدوية الكبرى وضغطـت عى الحكومة 
الصيدلانيـة  المسـتحرات  إنتـاج  بازدهـار  تسـمح  تدابـير  لاتخـاذ 
والمحليـة الجنيسـة. فكانـت النتيجـة أن انخفضت أسـعار الأدوية في 
وسـاعدت  المائـة،  في   10 بنسـبة  العالميـة  بالأسـعار  مقارنـة  الهنـد 
الأدويـة الجنيسـة الهنديـة عى تخفيض تكلفة مضادات الفيروسـات 
اتفـاق  تنفيـذ  شـكل  ذلـك،  ومـع  مـرة.   40 مـن  بأكـر  العكوسـة 
الجوانـب المتصلـة بالتجـارة في الهند تهديـداً لكل مـن الهند والدول 
المسـتوردة. ودعـا إلى التضامـن العالمـي والعمـل الجماعـي من أجل 
التصـدي لهـذا التهديـد، والحفـاظ عـى قطـاع الأدويـة الجنيسـة في 
الهنـد، ومقاومـة الضغـط في اتجـاه اعتماد اتفاقات أشـد مـن اتفاق 
الجوانـب المتصلـة بالتجـارة، وتحسـين فـرص الحصـول عـى الأدوية 

للجميع.

وأثنـاء جلسـة التحـاور، تدخـل كل مـن الدكتـور محمـد   -40
والدكتـورة شـيافون، وممثلـو بنـما، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 
ومنظمـة الصحـة العالميـة، والرابطـة الدوليـة للرعايـة الاستشـفائية 
والملطفـة، ومؤسسـة ملوكـة الدوليـة، وشـبكة العالم الثالـث، واتحاد 
المكافحـة الدوليـة للرطـان. ومـن المسـائل التي نوقشـت الحصول 
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عـى المـواد الأفيونيـة، والرعايـة الملطفة؛ وتسـجيل بـراءات الاختراع 
وتجريـم الأدويـة التقليديـة؛ وعـلاج الرطـان؛ واسـتخدام وتوحيـد 
وتوزيعهـا  واسـتلامها  الأدويـة  واقتنـاء  الأساسـية؛  الأدويـة  قوائـم 
وتخزينهـا؛ وأثـر تغيـير الأنظمـة السياسـية في النظـم الصحية؛ وشراء 
الأدويـة وعـلاج المـرضى في الأماكن المحـدودة مواردهـا؛ والموازنة بين 
ضـمان نوعيـة الأدويـة والسـلامة ومنـع التنظيـم المفـرط والهيمنـة 

التنظيمية.

وذكـر الدكتور سـينغوبتا في ملاحظاتـه الختامية، أنه، عى   -41
فـإن  ومهمـة،  صحيحـة  قضيـة  السـلامة  مراعـاة  أن  مـن  الرغـم 
للمناقشـة الحاليـة الدائـرة حولها عناصر سياسـية لا يمكـن تجاهلها. 
ويجـب ألا تغَفـل القـرارات والسياسـات المؤثـرة في الرعايـة الصحية 
عـن الهـدف النهـائي المتمثل في إعمال حـق الناس في الصحـة. واتفق 
الدكتـور هايمـان عـى أن مسـألة السـلامة، لا سـيما اسـتخدام المواد 
الأفيونيـة، مسـألة هامـة. وأكـد مسـؤوليات جميـع الحكومـات في 
ضـمان فـرص الحصول عى الأدوية. وأوضح السـيد بوريسـوف كيف 
أن الانتقـال مـن نظام الصحـة العامة السـوفييتي إلى النظام الصحي 
العـام والخـاص الحـالي أثـر سـلبياً في إمكانيـة الحصول عـى الرعاية 
الصحيـة في الاتحاد الروسي. فحاليـاً، يفتقر الآلاف إلى الرعاية الكافية 
مـن الرطـان بسـبب نقـص التغطية وعـدم كفايـة تمويـل الولايات 
القـرار.  صنـع  عمليـة  في  الشـفافية  عـدم  ويفاقمهـما  التشريعيـة، 
وذكـرت السـيدة كاموجـا أن الأدوية التي لا تسـتوفي المعايير تشـكل 
تحديـاً حقيقياً، لا سـيما في أوغندا التي تفتقـر إلى الآليات التنظيمية 
والإنفاذيـة المناسـبة. ودعـت إلى اتبـاع نهـج قائـم عـى الحقـوق في 

الحصـول عـى الأدويـة، نهـجٍ يمكّـن المجتمعـات المحليـة والأفـراد 
ويوظف السياسات الفعالة المستندة إلى الأدلة.

مجموعات المناقشة الفرعية ومناقشة الجلسة العامة حاء- 

ودُعـي جميـع المشـاركين إلى الانضـمام إلى مجموعـة مـن   -42
مجموعـات المناقشـة الفرعيـة الثـلاث. حيـث ركـزت كل مجموعـة 
عـى قضيـة رئيسـية فيما يتعلـق بالحصـول عـى الأدويـة في سـياق 
الحـق في الصحـة. فتناولـت المجموعـة الأولى، بتيسـير مـن الدكتـور 
الأدويـة.  عـى  والحصـول  الفكريـة  الملكيـة  نظـم  فيلاسـكيس، 
أما المجموعـة الثانيـة، التـي يرهـا نهـان ت. تـران، مديـر وحـدة 
الصحيـة وبحـوث  السياسـة  التحالـف مـن أجـل  التنفيـذ،  بحـوث 
النظـم  تعزيـز  العالميـة، فركـزت عـى  الصحـة  النظـم، في منظمـة 
وتمكينهـا.  المحليـة  المجتمعـات  وإشراك  القـدرات  وبنـاء  الصحيـة، 
وناقشـت المجموعـة الثالثـة، التـي يرهـا الدكتور سـينغوبتا، تمويل 
وفي تلـك  الصحيـة.  التغطيـة  وتعميـم  الأدويـة  عـى  الحصـول 
الملموسـة  الحلـول  تحديـد  عـى  المشـاركون  ركـز  المجموعـات، 
والممارسـات الجيـدة للتغلـب عـى الحواجـز التـي تعـوق إمكانيـة 

الحصول عى الأدوية.

وخـلال المناقشـة العامـة التـي تلـت ذلـك، قـام مقـرر   -43
معـينَّ مـن كل مجموعـة بعـرض النتائـج الرئيسـية للمجموعـات. 
وأتيحـت لجميـع المشـاركين فرصـة الـرد وتقديـم مقترحـات بشـأن 
الاسـتنتاجات والتوصيـات الصـادرة عـن المنتـدى الاجتماعـي. وأخذ 
الكلمـة ممثلـو إكوادور، وبنما، ومؤسسـة أرييل الدولية، ومؤسسـة 
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وتحالـف  الثالـث،  العـالم  وشـبكة  الدوليـة،  المعرفـة  إيكولوجيـا 
الجامعـات مـن أجل الأدوية الأساسـية، فضـلاً عن السـيدة فورمان، 
فيليـس،  دي  وداميانـو  سـينغوبتا،  والدكتـور  مجيـد،  والدكتـور 
المستشـار الاسـتراتيجي للرئيـس التنفيـذي لمؤسسـة الحصـول عـى 
التقريـر  هـذا  في  الـواردة  والتوصيـات  وفي الاسـتنتاجات  الأدويـة. 
الفرعيـة ومناقشـة  المناقشـات  المنبثقـة مـن  للمقترحـات  تجميـع 

الجلسة العامة.

النهج الابتكارية لتعزيز إمكانية الحصول على الأدوية طاء- 

قـدم جـوف أدلايـد، مديـر الدعـوة والسياسـة العامـة في   -44
منظمـة غـافي، تحالـف اللقـاح، عرضـاً شرحـا فيـه الجهـود المبتكـرة 
التـي تبذلهـا المنظمـة مـن أجـل استكشـاف الأسـواق بغيـة تعزيـز 
إمكانيـة الحصـول عـى الأدويـة. وقـال إن منظمـة غافي هـي شراكة 
بـين القطـاع العـام والخـاص تركز عـى إنقاذ حيـاة الأطفـال وتعزيز 
صحـة الإنسـان من خلال تحسـين الحصول عى التحصـين في البلدان 
الفقـيرة. وتسـعى إلى تبديـد الفـوارق في الحصـول عـى اللقاحـات 
باتبـاع نهـج ابتكاريـة إزاء الوصـول إلى أسـواق اللقاحـات وحوكمتها 
للقاحـات عـن  المنخفـض دخلهـا  البلـدان  ورصدهـا. وتدعـم شراء 
طريـق تجميـع القـوة الشرائية المحليـة والإقليمية وتبرعـات المانحين 
مـن تخفيـض التكاليف إلى أدنى حد. وتشـجع منظمة غافي المنافسـة 
أيضـاً وتسـعى إلى الموازنـة بـين العـرض والطلـب ضماناً لاسـتمرارية 
إمـدادات اللقاحـات المطلوبـة. كما تحـاول تحسـين علميـة تسـليم 
والعـرض  للحـرارة  بالصمـود  فيما يتعلـق  ذلـك  بمـا في  اللقاحـات 
بوهـين،  نانـا  ورأت  والكفايـة.  والسـلامة  والتركيبـات  والتغليـف، 
أخصائيـة الـشراء والتوريـد، في الصنـدوق العالمـي لمكافحـة الإيـدز، 
والسـل، والملاريـا أن الحصـول عـى المعلومات المتعلقة بالأسـواق في 
الوقـت المناسـب وبشـفافية ودقـة أمر أسـاسي بالنسـبة إلى المنتجين 
اللقاحـات  والـدول مـن أجـل العمـل عـى تعزيـز الحصـول عـى 

المستدامة، للجميع.

وقـدم هـاي - يونـغ ليـم، مستشـار حقـوق الإنسـان في   -45
الصنـدوق العالمـي عرضـاً تنـاول فيـه عمـل الصنـدوق لتعزيز فرص 
الحصـول عـى الأدويـة. وقـال إن التطـور الريـع الطارئ في مشـهد 
فـرص  زيـادة  إزاء  ابتكاريـة  نهـج  اتبـاع  يتطلـب  العالميـة  الصحـة 
الحصـول عـى السـلع الصحيـة الأساسـية. فالصنـدوق العالمي يعمل 
عمليـة  مـن  لا يتجـزأ  جـزء  التكيـف  عـى  والقـدرة  بلـداً   140 في 
مضاعفـة أثـر الصندوق إلى أقى حـد. ولما تبلغ الـدول مركز الدولة 
المتوسـطة الدخـل، تفقـد إمكانيـة الحصـول عـى بعـض المزايـا في 
المتصلـة  الجوانـب  تنفيـذ  في  وتتأخـر  الدوليـة  المسـاعدة  مجـال 
بالتجـارة مـن حقـوق الملكية الفكريـة مما يؤثـر في قدرتها عى شراء 
الأدويـة. لـذا يسـعى الصنـدوق إلى تعزيـز إمكانيـة الحصـول عـى 
الأدويـة لـدى الفئـات السـكانية المحرومـة عـى نطـاق العـالم مـن 
عـى  القـدرة  مـن  والاسـتفادة  الأسـواق  تجـزؤ  مـن  الحـد  خـلال 

التفـاوض الجماعـي، بمـا في ذلـك عبر اسـتخدام الأسـواق والبورصات 

مبـاشرة  بصـورة  اسـتراتيجياته  في  الصنـدوق  ويراعـي  الإلكترونيـة. 

اعتبـارات حقـوق الإنسـان، ويركـز عـى التوريـد مـن أجـل التأثـير 

سلاسـل  وإدارة  للابتـكار  الجديـدة  التكنولوجيـات  مـن  ويسـتفيد 

الإمـدادات، ويعـزز سـبل الوصول إلى الأسـواق واسـتمرارية الإمداد. 

ويسـعى الصنـدوق إلى زيـادة الاسـتثمار في البرامـج التـي تتصـدى 

لعقبـات حقـوق الإنسـان التـي تحـول دون الحصول عـى الخدمات 

الصحية وسحب الدعم من البرامج التي تنتهك حقوق الإنسان.

وقـدم روهيـت مالبـاني مديـر شـؤون السياسـة العامـة   -46

أطبـاء  منظمـة  في  الأدويـة  عـى  الحصـول  حملـة  في  والتحليـل 

اسـتجابة  جـاءت  التـي  الحملـة،  فيـه  وصـف  عرضـاً  بلا حـدود، 

لشـعور الأطبـاء بالإحبـاط فيما يتعلـق بتوافـر الأدويـة، والقـدرة 

عـى تحمـل تكاليفهـا وملاءمتهـا. ويسـعى إلى معالجـة الاختلالات 

الأساسـية في السـوق فيـما يخـص نظـام بـراءات الاخـتراع، الـذي 

تسـترد بموجبـه تكاليـف البحـث والتطويـر عـن طريـق الاحتـكار 

مما يـؤدي إلى ارتفـاع أسـعار المنتجـات. وليـس هنـاك حافـز عـى 

البحـث والتطويـر لفائدة الفقراء ولا لتوسـيع نطـاق حصولهم عى 

الأدويـة. وقـال إن الحملـة تدعـو إلى فصـل أسـعار المنتجـات عـن 

تكاليـف البحـث والتطويـر. ذلـك أن مـشروع الحملـة المعـروف 

باسـم "push, pull, pool"، )الرفـع، والجـذب والتجميـع(، يسـتهدف 

حقـوق  وتجميـع  التمويـل  وجـذب  التمويـل،  رفـع  بـين  الجمـع 

الملكيـة الفكريـة قصـد تعزيـز البحـث والتطويـر الابتكاريـين مـن 

أجـل نظـم جديـدة وفعالـة للعلاج بالأدوية من داء السـل وتيسـير 

الحصـول عـى الأدوية الجيـدة للجميع. وفيما يخص السـل المقاوم 

للأدويـة المتعـددة، قـال إن المـشروع 3P، يحفز البحـث التعاوني في 

المراحـل الأولى مـن خـلال تجميع بـراءات الاخـتراع ورفـع التمويل 

للجوائـز والتجـارب  العـام  التمويـل  تأمـين  وجذبـه. ومـن خـلال 

الريريـة، وضـمان الانفتـاح والتعـاون بشـكل نموذجـي، يشـجع 

المـشروع عـى التعـاون في وضـع نظـم للعـلاج بالأدويـة مـن خلال 

تجميـع براءات الاختراع. وتسـعى الحملـة إلى تعزيز نموذج للبحث 

والتطويـر يفصـل تكلفتـه عـن سـعر المنتجـات النهائيـة ويحـرص 

عـى أن يجـري البحـث والتطويـر بشـأن السـل عـى نحـو يقـدم 

أنظمـة فعالـة للعـلاج مـن السـل في مدة قصـيرة وبتكلفـة معقولة 

للجميع.

وقدمـت لينـا كاهلـر، باحثـة في شـؤون حقـوق الإنسـان   -47

والتنميـة، بالمعهـد الدانمـركي لحقـوق الإنسـان، المؤسسـة الوطنيـة 

في  الإنسـان  حقـوق  وحمايـة  بتعزيـز  المكلفـة  الإنسـان  لحقـوق 

الدانمـرك والخـارج، عرضـاً لجهـود المعهـد مـن أجـل وضـع مؤشرات 

الأدويـة، وتوافرهـا وقبولهـا ونوعيتهـا في  الحصـول عـى  لإمكانيـة 

سـياق الحـق في الصحـة. وقالـت إن عـدم وجـود توافـق في الآراء 

بشـأن تفسـير الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة يشـكل 
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عقبـة تعـترض عمـل المعهـد. وأشـارت إلى أن المعهـد يأمـل في تعزيز 
إعـمال الحـق في الصحـة محليـاً وعالميـاً، مـن خـلال وضـع مجموعة 
أدوات قابلـة للتطبيـق عموماً بشـأن مؤشرات الحـق في الصحة. وقد 
حـدد المعهـد التزاماته الأساسـية في توافر الأدوية الأساسـية، والوقاية 
مـن الأمـراض الوبائيـة والمتوطنـة والعـلاج منهـا والسـيطرة عليهـا، 
مجـال  في  والرعايـة  الرئيسـية،  المعديـة  الأمـراض  ضـد  والتحصـين 

الصحة الإنجابية، وصحة الأم والطفل.

البرازيـل،  ممثـلي  مـن  كل  تدخـل  المناقشـة،  وخـلال   -48
وشـيلي، والرابطـة الطبيـة الصينية، ولجنـة الحقوقيـين الكولومبية، 
الأدويـة  أجـل  مـن  الجامعـات  وتحالـف  الثالـث،  العـالم  وشـبكة 
الأساسـية، فضـلاً عن الدكتور سـينغوبتا، والدكتور محمـد والدكتور 
مجيـد. ورأى بعـض المتكلمـين في الجهـود التي تعرقل إنتـاج أدوية 
جنيسـة منخفضـة التكلفـة جرائـمَ ضـد الإنسـانية. ودعـا آخـرون 
مجلـس حقـوق الإنسـان والمكلفـين بولايـات في إطـار الإجـراءات 
الخاصـة التركيـز عـى مسـألة الحصـول عـى الأدويـة. وأعربـوا عن 
تأييدهـم لاتبـاع نهـج كلي محـوره النـاس ودافعـه المجتمـع المحلي 
في مجـال الصحـة. ويشـمل ذلـك الجهـود الابتكاريـة الراميـة إلى 
العـلاج مـن الأمراض المهملة، مثل السـل المقـاوم للأدوية المتعددة، 
الـذي يؤثـر تأثـيراً غـير متناسـب في الفئـات الأكـر ضعفـاً وفقـراً، 
الرقابـة  إلى  بالنسـبة  الحوكمـة، لا سـيما  آليـات  وتعزيـز تحسـين 
التنظيميـة ومسـاءلة الـشركات المتعـددة الجنسـيات. وأثـير سـؤال 
عـما إذا كانـت الجهـود الرامية إلى تعزيز الحصول عـى الأدوية قد 
سـعت بالقـدر الـكافي إلى البحـث عـن بدائـل للنُهـج القائمـة عـى 

السوق.

وأيـد المشـاركون في ملاحظاتهـم الختاميـة الاسـتمرار في   -49
مراعـاة اعتبـارات حقـوق الإنسـان لدى تنـاول مسـألة الحصول عى 
الأدويـة. فشـددت السـيدة ليـم عـى الحاجـة إلى مراعـاة مبـادئ 
الـشراء. ولاحظـت أن  أنحـاء عمليـات  الإنسـان في جميـع  حقـوق 
مفهـوم البلـدان المتوسـطة الدخـل مفهـوم مصطنـع وأن الحصـول 
عـى الأدويـة ينبغي ألا يكون بحسـب الوضع الاقتصـادي للبلد وإنما 
بحسـب احتياجـات النـاس، وقالـت إن الصنـدوق العالمـي لمكافحـة 
الإيـدز والسـل والملاريـا يدعم عمليـة تعزيز النظـم الصحية في عدد 
مـن البلـدان. وفي معرض الاستشـهاد بعمل اللجنـة المعنية بالحقوق 
الثقافيـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة، أكدت السـيدة كاهلـر أن الحق 
في الصحـة يتطلـب الحصول عـى جميع الأدوية لا الأدوية الأساسـية 
فقـط. وأوضـح أدلايـد أن منظمـة غـافي لا تـزود باللقاحـات إلا عـن 
طريـق الحكومـات؛ وتسـتجيب لطلبـات الحكومـات؛ وتعمـل عـى 
عملياتهـا. وشـجب  الشـفافية في  عـى  وتشـدد  الأسـعار،  تخفيـض 
مالبـاني اسـتمرار سـوء تسـعير اللقاحـات، ودعـا إلى اسـتدامة فـرص 
الحصـول عـى الأدوية وأكد مـن جديد أن البلدان المتوسـطة الدخل 

تواجه تحديات كبيرة في تحسين إمكانية الحصول عى الأدوية.

الممارسـات الجيـدة في مجـال تعزيـز فـرص الحصول على  ياء- 
الأدوية )مائدة مستديرة(

إمكانيـة  فيـه  تنـاول  عرضـاً  فيليـس  دي  السـيد  قـدم   -50
الوصـول إلى فهـرس الطـب، المصنف لأكـبر 20 شركة أدويـة في العالم 
عـى أسـاس ما قامـت بـه هـذه الـشركات في مجـال تيسـير الحصول 
عـى الأدويـة في البلـدان الناميـة. وأشـار إلى أن هنـاك أمـلاً، وهنـاك 
ممارسـات جيـدة، وأن مـن شـأن الفهرس، مـن خلال توجيـه الانتباه 
إلى سـلوك الـشركات، أن يؤثـر في الـشركات لتحمـل قـدر أكـبر مـن 
المسـؤولية. ويقـارن الفهـرس الـشركات بنـاء عـى أدائهـا مـع مـرور 
المثـال  سـبيل  عـى  منهـا  متعـددة،  بعوامـل  فيما يتعلـق  الوقـت 
لا الحـصر، الحوكمة، والتسـعير، وبـراءات الاخـتراع، وإشراك أصحاب 
مـن  الرغـم  والهبـات. وعـى  القـدرات،  وبنـاء  المحليـين،  المصلحـة 
تفـاوت التقـدم المحـرز، يشـير الفهـرس إلى أن صناعـة الأدويـة قـد 
كثفـت جهودهـا مـن أجـل تحسـين فـرص الحصـول عـى الأدوية في 
الـشركات  لا تحاسـب  التـي  التنافسـية  فالبيئـة  الناميـة.  البلـدان 
الصيدلانيـة عنـد الـرورة فحسـب، بـل تعترف لهـا أيضـاً بجهودها 
الحصـول  إمكانيـة  تعزيـز  في  تسـاعد  أن  شـأنها  مـن  وإنجازاتهـا، 

عى الأدوية.

الأقـدم  المنسـق  دوريسـوامي،  سـاتيانارايانان  وقـدم   -51
في  البشريـة،  المناعـة  نقـص  الإنجابية/فـيروس  الصحـة  لشـؤون 
مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئـين، عرضـاً وصف 
فيـه عمـل المفوضيـة فيـما يخـص ضـمان إمكانيـة الحصـول عـى 
الأدويـة للاجئـين وغيرهـم من الأشـخاص المقلقة حالتهـم. فذكر أن 
الأشـخاص عندمـا يـشردون قـراً عـبر الحـدود الوطنيـة، يصبحون 
لاجئـين، وغالباً ما تكـون إمكانية حصولهم عـى الرعاية الصحية في 
بلـدان اللجـوء محـدودةً. وقـال إن الجهـود التـي تبذلهـا المفوضية 
مـن أجـل تعزيـز الرعايـة الصحيـة للاجئين تسترشـد باسـتراتيجيتها 
العالميـة للصحـة العامـة وبمبادئهـا التوجيهيـة المتعلقـة بالأدويـة 
احتياجـات  الجهـود  تلـك  وتلبـي  الطبيـة.  واللـوازم  الأساسـية 
الأشـخاص في مراحـل وسـياقات مختلفـة، منهـا حـالات الطـوارئ 
الحـادة، والتشريـد الـذي طـال أمـده، وفي سـعيها إلى إيجـاد حلول 
دائمـة. ويتمثـل النموذجـان الرئيسـيان لتقديم الرعايـة الصحية في 
الإدمـاج المبـاشر ضمـن النظـم الوطنيـة للـدول المضيفـة والإدمـاج 
إلى أقـى حـد ممكـن إلى جانـب الدعـم المقـدم مـن مفوضيـة 
المفوضيـة  وتتبـع  الحكوميـة.  غـير  والمنظـمات  اللاجئـين  شـؤون 
أسـاليب مختلفـة لتعزيـز إمكانيـة الحصـول عـى الأدويـة منهـا: 
البرامـج  مـع  والتعـاون  الصحيـة،  الطـوارئ  مسـتلزمات  تقديـم 
الوطنيـة المعنيـة بالإيـدز لدعم العـلاج المضاد للفيروسـات، وبرامج 
البحـوث والـشراكات مع القطـاع الخاص. وإذا كانت هـذه التدابير 
تقـدم حلـولاً قصـيرة الأجل، فـإن الحل الوحيـد المسـتدام والطويل 

الأجل هو الإدماج التام في نظم الصحة الوطنية.
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عـى  الحصـول  شـؤون  مديـرة  رامـول،  ثريـا  وقدمـت   -52
الخدمـات الصحيـة، في شركـة نوفـو نورديسـك، عرضـاً وصفـت فيه 
الجهـود التـي تبذلهـا الشركـة مـن أجل تعزيـز فـرص الحصول عى 
الأدويـة لعـلاج مـرض السـكري. وذكـرت أن العديـد مـن النـاس 
المصابـين بالسـكري يقيمـون في بلـدان منخفضة الدخل ومتوسـطة 
الدخـل. وتقـدم شركـة نوفـو نورديسـك نصـف مـادة الأنسـولين في 
جميـع أنحـاء العـالم. وتعمـل بسياسـات التسـعير المتفـاوت حيـث 
يدفـع المـرضى في البلـدان الناميـة ربـع الثمـن المدفـوع في البلـدان 
المتقدمـة. ومـع ذلك، ليسـت إمكانيـة الحصول عـى الأدوية مجرد 
قـدرة عـى تحمـل التكاليـف. إذ يتطلـب الأمـر وجـود نظـم قوية 
لتقديـم الخدمـات الصحيـة، بمـا في ذلـك وجـود العـدد الـكافي من 
الموظفـين الطبيـين المدربـين تدريبـاً مناسـباً. وقـد تختلف الأسـعار 
الأوليـة بسـبب مشـاكل في سلسـلة  الـشراء  المحليـة عـن أسـعار 
الإمـدادات وهامـش الربـح، ورسـوم الاسـتيراد، والرائـب. لذا من 
الـلازم بـذل جهـود إضافيـة حتـى تكـون الأسـعار المعروضـة عـى 
الأعـمال  مـن منظـور  أيضـاً  معقولـة ومسـتدامة  أسـعاراً  المـرضى 
القطـاع  الصحـة في سـياق  الحـق في  إعـمال  التجاريـة. ويتطلـب 
الخـاص بشـكل أفضـل ترجمة لغـة حقوق الإنسـان التقنية إلى لغة 

أعمال.

وأوصى جيمـس لاف، مديـر منظمـة إيكولوجيـا المعرفـة   -53
الدوليـة، بإجـراء تغيـيرات جذريـة عـى النـماذج الحاليـة للبحـث 
والتطويـر وحقـوق الملكية الفكرية. ذلك أن النظام السـائد فشـل في 
تشـجيع الحصـول عـى الأدويـة ويعـد غـير عـادل أساسـاً. إذ أحدث 
احتـكارات في بـراءات الاخـتراع، فوضـع السـلطة والأربـاح في أيـدي 
القطـاع الخـاص. وسـاهم ضغـط الـشركات لحمايـة تلـك المصالح في 
الراهـن. وقـال إن هـذا  الوضـع  وجـود تحكيـم تنظيمـي وإدامـة 
النظـام يفضـل الربح عى رفاهية الإنسـان، ولا يحقـق هدفه المحدد 
في تشـجيع الابتـكار، ولا سـيما في مجـال البحـث والتطويـر لعـلاج 
الأمـراض التـي تؤثـر تأثيراً غـير متناسـب في الفقراء والضعفـاء. ودعا 
إلى إدخـال تغيـيرات عـى نظـام الملكيـة الفكريـة، وتحسـين الحوافز 
في مجـالات البحـث والتطويـر الناقصـة في التمويـل، وتعبئـة مصادر 
ابتكاريـة للتمويـل، وزيـادة التدقيـق مـن جانـب مجلـس حقـوق 
الإنسـان، لا سـيما في مجـال تطبيـق الحـق في التنميـة فيما يتعلـق 
بحقـوق الملكيـة الفكريـة، والنهـج الابتكارية إزاء البحـث والتطوير. 
ودعـا السـيد لاف إلى إجـراء إصلاحـات دقيقـة وجذريـة تحويليـة 
تفصـل تكاليـف البحـث والتطويـر عن أسـعار المنتجات مـع القضاء 
عـى احتـكار المنتجـات، لفائـدة آليـات تمويـل أخـرى، بمـا في ذلـك 
الجمـع بـين منـح البحـث، والعقـود وغيرها مـن الإعانـات والحوافز 
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التشـجيع عـى  لجوائـز  القـوي  التمويـل  المنفصلـة، ومنهـا  الماليـة 
الابتـكار الكبـيرة في مجـال فـيروس نقـص المناعـة البشرية/الإيـدز، 

والرطان.

وقـدم اسـتيبان بـورون، رئيس وحـدة السياسـة العامة في   -54
مجمـع بـراءات اخـتراع الأدوية، عرضـاً وصف فيه تطـور وعمل تلك 
المبـادرة. وقـال إن منظمـة الصحـة العالميـة أول مـن اقـترح فكـرة 
إنشـاء مجمـع لـبراءات الاخـتراع في عـام 2008 في إطار اسـتراتيجيتها 
العالميـة المعنيـة بالصحـة العامـة والابتـكار. فبعـد دراسـة جـدوى 
أجراهـا المرفـق الدولي لـشراء الأدويـة )يونيتيد( )التمويـل الابتكاري 
لإنشـاء الأسـواق لعلاج فيروس نقص المناعـة البشرية/الإيدز والملاريا 
والسـل(، وهـي الدراسـة التـي رحب بهـا مجلس حقوق الإنسـان في 
الأدويـة  اخـتراع  بـراءات  مجمـع  أنشـئ  عـشرة،  الخامسـة  دورتـه 
لتعزيـز فـرص الحصـول عـى الأدويـة لعـلاج فـيروس نقـص المناعـة 
البشريـة عـن طريـق تجميـع المـوارد وإصـدار التراخيـص الطوعيـة. 
لـبراءات  مالكـين  الكيـان مـع خمسـة  تفـاوض هـذا  ومنـذ 2010، 
الاخـتراع بشـأن تراخيـص لإنتـاج 11 مضـاداً للفيروسـات العكوسـة. 
ويعمـل الكيـان مـع 10 مصنعـين للأدويـة الجنيسـة مـن خـلال 53 
اتفـاق ترخيـص فرعي قصد تحسـين إمكانية الحصـول عى مضادات 
الدخـل  والمتوسـطة  المنخفضـة  البلـدان  في  العكوسـة  الفيروسـات 
حيـث تبلـغ نسـبة الحاملين لفيروس نقـص المناعة البشريـة المقيمين 
بهـذه البلـدان 94 في المائـة. وقـد اعـتُرف لتراخيـص مجمـع بـراءات 
الاخـتراع بنزعتهـا إلى مراعـاة الصحـة العامـة وبشـفافيتها ومرونتها. 
وفي غضـون أربـع سـنوات ونصـف، سـاهم المجمـع في فتـح السـوق 
الثـاني.  الخـط الأول والخـط  العكوسـة مـن  الفيروسـات  لمضـادات 
ويوجد الآن بصدد استكشـاف التوسـع ليشـمل داءي السل والتهاب 

الكبد الوبائي جيم.

وناقشـت سـميليكا دي لوسـيني، مديـرة برنامـج فـيروس   -55
نقـص المناعـة البشريـة، بالمرفـق الـدولي لـشراء الأدويـة، تركيز هذه 
ابتكاريـة.  بطريقـة  الأدويـة  عـى  الحصـول  مسـألة  عـى  المبـادرة 
فقالـت إن المرفـق الـدولي يعمـل بتمويـل ابتـكاري، يـأتي جـزء كبـير 
لزيـادة  الجـوي،  السـفر  تذاكـر  عـى  مفروضـة  مـن ضريبـة  منـه 
إمكانيـة الحصـول عى العلاج والتشـخيص فيما يخـص فيروس نقص 
المناعـة البشريـة والملاريـا والسـل في البلدان ذات الدخـل المنخفض. 
ويركـز عـى الاسـتفادة القصوى مـن المـوارد المتاحة لتعزيـز إمكانية 
الحصـول عـى الأدويـة بتعبئة المـوارد، وتعزيز اسـتخدامها عى نحو 
فعـال. وقالـت إن القـدرة عـى تحمل التكاليف تشـكل حاجـزاً كبيراً 
يحـول دون الحصـول عـى الأدوية، لا سـيما عندما تفتقـر الدول إلى 
الأدويـة  عـى  الحصـول  إمكانيـة  وإلى  مناسـبة،  وطنيـة  سياسـات 
الجنيسـة الجيـدة بأسـعار معقولـة و/أو إلى المـوارد الماليـة. فالعلاج 
الجديـد والفعـال لالتهـاب الكبـد الوبائي جيم بعيد جـداً عن متناول 
العديـد مـن المرضى نظراً لتكاليفـه الباهظة. ويتدخـل المرفق الدولي 

بتوفـير التمويـل الـلازم للمنظـمات التـي تعمـل عـى إثبـات أثـر 
العـلاج الجديـد وأدوات التشـخيص وفعاليتهـا مـن حيـث التكلفـة 
وجدواهـا وعـى إعـداد الأدلـة اللازمـة لتوجيـه السياسـة الصحيـة 
والتوجيـه المعيـاري. ويسـاعد المرفـق أيضـاً عى تحسـين القدرة عى 
تحمـل تكاليـف السـلع الجديـدة، وغالبـاً ما يكـون ذلك بالاسـتفادة 
مـن قوتـه الشرائيـة للتفـاوض مـع الـشركات المصنعـة عـى توريـد 
المنتجـات الصحيـة ذات الجودة المضمونة بأسـعار أقـل أو بالتمكين 

من إنتاج الأدوية الجنيسة بتكلفة منخفضة.

وقـدم هانـز ريتفيلـد، مدير شـؤون الوصول إلى الأسـواق   -56
وبنـاء القـدرات، في مبـادرة مكافحـة الملاريا، بشركـة نوفارتيس فارما 
آي جـي، عرضـاً تنـاول فيه مبـادرة نوفارتيس لمكافحـة الملاريا. فذكر 
أن هـذه المبـادرة تشـارك في تقديـم العـلاج بتكلفـة منخفضـة، تنقد 
أرواح مـرضى الملاريـا، المـرض الـذي كان يقتـل طفـلاً واحـداً كل 60 
المبـادرة  وتتبـع  الماضيـة.  عـشرة  الخمـس  السـنوات  طيلـة  ثانيـة 
اسـتراتيجيات متعـددة لمكافحـة الملاريا بما في ذلـك البحث والتطوير 
قصـد إيجـاد خيـارات جديـدة للعـلاج، وبنـاء القـدرات، وتحسـين 
إمكانيـة الحصـول عـى الأدويـة، وإتاحـة العـلاج. ومنذ عـام 2001، 
قدمـت المبـادرة أكـر مـن 700 مليـون عـلاج دون ربـح إلى 65 مـن 
البلـدان التـي يسـتوطنها مـرض الملاريـا. وطـورت المبـادرة أقراصـاً 
للرضـع والأطفـال، كما أوجـدت تركيبـة  تـُذاب في سـائل  للأطفـال 
محسـنة لفائـدة الكبـار. وفي إطـار حملـة "قـوة دولار واحد" تسـنى 
عـلاج طفـل واحـد بـكل دولار جرى التبرع بـه. فقد تمكنـت المبادرة 
بفضـل شراكتهـا مـع منظمة جمع الأمـوال "لا ملاريا بعـد اليوم" من 
حشـد الدعـم العـام والأمـوال مـن أجـل شراء 3 ملايـين عـلاج مـن 
الملاريـا في زامبيـا. وقـال إن المبادرة تسـعى إلى إيجاد حلول بسـيطة 
وابتكارية لمشـاكل معقدة. فعى سـبيل المثال، اسـتخدمت الهواتف 
المحمولـة لرصـد إمـدادات الأدويـة في أفريقيـا، ومنع نفـاد المخزون، 
الملاريـا  مـن  الوقايـة  مجـال  في  تثقيفيـة  مـواد  ووزعـت  ونـشرت 
والعـلاج منـه. ومـع ذلـك، لا يـزال الكثير مما يتعـين القيـام به ومن 
ذلـك مجـال تطويـر عـلاج جديـد للملاريا المقـاوم للعقاقـير، وتعزيز 

النظم الصحية.

الجهـات  الكلمـة ممثلـو  تنـاول  التحـاور،  وأثنـاء جلسـة   -57
التاليـة: البرازيل، وإندونيسـيا، والرابطة الدولية للرعاية الاستشـفائية 
والملطفـة، ومنظمـة إيشـاكا الجيـل الجديـد، وحركـة المراقـب الآمـن 
الدوليـة، والملتقـى الأفريقـي للدفـاع عـن حقـوق الإنسـان، وشـبكة 
الأدويـة الأساسـية؛  الجامعـات مـن أجـل  الثالـث، وتحالـف  العـالم 
شـيافون  والدكتـورة  برموديـس،  والدكتـور  سـينغوبتا،  والدكتـور 
والدكتـورة زهانـغ؛ والسـيدة فورمـان. ودعا العديد مـن المتكلمين إلى 
وضـع نمـوذج صحي قائم عـى الحقوق ليحل محل الحلول السـوقية 
في توجههـا، وإلى اتخـاذ مجلـس حقـوق الإنسـان إجـراءات في هـذا 
للأطفـال،  الطبيـة  بالاحتياجـات  الاهتـمام  بزيـادة  وأوصـوا  الشـأن. 
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وبمسـؤولية الـشركات، والعـدل في الحصـول عـى الأدويـة، والحد من 

الحواجـز التنظيميـة التـي تحـول دون الحصـول عـى الأدويـة، بما في 

الفكريـة  الملكيـة  حقـوق  مـن  بالتجـارة  المتصلـة  الجوانـب  ذلـك 

دة للجوانـب التجارية مـن حقوق الملكيـة الفكرية،  والأحـكام المشـدِّ

والبحـث والتطويـر في مجـال علاجـات الأمـراض الاسـتوائية المهملـة، 

والحصـول عى الدواء المسَـكّن للألم، واسـتخدام التعريفات الجمركية 

للحفـاظ عـى قـدرة الصناعة التحويليـة المحلية. ودعا عـدة متكلمين 

الـدول إلى تعزيـز إمكانية الحصـول عى الأدويـة دون تمييز، ومراعاة 

النـاس في المقـام الأول، والامتنـاع عـن ممارسـة الضغـوط السياسـية 

لتشـديد حمايـة بـراءات الاختراع عى حسـاب إمكانيـة الحصول عى 

الأدويـة. وطلبـوا إلى الأمانـة أن تصـدر توصيـات قويـة بشـأن حقوق 

الملكيـة الفكريـة، والتدابـير التنظيميـة، والمسـاواة في الحصـول عـى 

الرعايـة الصحيـة والصحة الجنسـية والإنجابية. وفي معرض التشـديد 

عـى أن مسـألة الحصـول عـى الأدويـة مسـألة حيـاة ومـوت، طالب 

المتكلمـون بـأن تتخـذ الدول والقطـاع الخاص إجـراءات فورية لإزالة 

الحواجز التي تحول دون الحصول عى الأدوية.

ورداً عـى ذلـك، أوضـح ريتفيلد أنه يتحدث باسـم مبادرة   -58

نوفارتيـس لمكافحـة الملاريا، لا باسـم شركة نوفارتيـس ككل. وقال إن 

المبـادرة نجحـت لأن نمـوذج الأعـمال غـير الهـادف للربـح، وحجـم 

المشـكلة سـمحا لنوفارتيـس والـشركاء جمـع النهـج التـي تتبعهـا في 

جهـد مسـتدام يرمـي إلى تعزيـز فرص الحصـول عى الأدويـة المنقذة 
الرعايـة  مجـال  في  والعاملـين  الحكومـات  رامـول  وحثـت  للحيـاة. 
وعـى  التهـم،  توجيـه  تجنـب  عـى  والقطـاع  والنشـطاء  الصحيـة، 
التعـاون بـدلاً مـن ذلـك لتعزيز فـرص الحصول عى الأدويـة. وأوضح 
دي فيليـس منهجيـة الوصول إلى فهرس الطـب واقترح القيام ببحوث 
إضافيـة في مجـال الأمـراض الاسـتوائية المهملـة. وأعـرب عـن تأييـده 
للمبـادرات الراميـة إلى تعزيـز المشـاركة وتحسـين سـبل الوصـول إلى 
الملكيـة الفكريـة مثـل مجمـع بـراءات الاخـتراع. وفي معرض الإشـارة 
إلى الآثـار الإيجابيـة لمجمـع بـراءات الاخـتراع، دعـا بـورون إلى مزيـد 
مـن المخاطـرة والتجريـب في مجـال السياسـة العامـة. وسـلط الضوء 
الحواجـز  ترشـيد  مـع  الأدويـة  جـودة  عـى  الحفـاظ  ضرورة  عـى 
التنظيميـة لتشـجيع إمكانيـة الحصول عى الأدويـة. وأعرب لاف عن 
أسـفه لوجـود نظام يسـتبعد الأغلبيـة، ولنقص إمكانيـة الحصول عى 
أدويـة الرطـان. واقـترح إجـراء تغيـيرات أساسـية لتعزيـز الابتـكار 
البحـث  تكاليـف  الأدويـة عـن  أسـعار  بأقـل ضرر ممكـن، وفصـل 
والتطوير. وأشـارت دي لوسـيني إلى الالتزام بتعزيز إمكانية الحصول 
عـى الأدويـة واسـتخدام المـوارد المحـدودة ليسـتفيد منهـا أكبر عدد 
ممكـن مـن النـاس. وأوصـت بمعالجـة مسـألة الحواجـز التنظيميـة 
لاسـتيراد الأدويـة المنقـذة للحيـاة، وأكدت عـى الدور الهام لمنافسـة 
الدكتـور دوريسـوامي  الجنيسـة في خفـض الأسـعار. وأيـد  الأدويـة 

زيادة التركيز عى السكان المهملين وحقوقهم.
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 الحصول 
عى الأدوية

نوعية الحياة
الحياة الكريمة

العدالة الاجتماعية
حقوق الإنسان

رابعاً- الاستنتاجات والتوصيات
لجميـع  الرئيـس  أكـد  الاجتماعـي،  المنتـدى  ختـام  في   -59

فأبلـغ  العالميـة.  بالصحـة  قطـر  دولـة  التـزام  اسـتمرار  المشـاركين 

المشـاركين بمؤتمـر القمـة العالمـي للابتـكار في الرعايـة الصحيـة الذي 

عقد دورته السـنوية في قطر في شـباط/فبراير 2015. وذكر أن القمة 

جمعـت قـادة الصحـة فيـما يفـوق 80 بلداً لتبـادل أحـدث البحوث 

والأفـكار والابتـكارات الصحيـة التـي مـن شـأنها أن تحـدث ثـورة في 

مستقبل الرعاية الصحية العالمية.

الاستنتاجات ألف- 

انبثقـت عـدة مواضيـع عامـة عـن المنتـدى الاجتماعي في   -60

2015. وليسـت مسـألة الحصـول عـى الأدوية مسـألة حيـاة وموت 

فقـط؛ بـل هـي أيضاً مسـألة تحسـين مسـتوى الحيـاة؛ وهـي مفتاح 

الحيـاة الكريمـة. ومـع ذلـك، هنـاك مليـاران مـن الرجـال والنسـاء 

الأساسـية.  الأدويـة  عـى  الحصـول  إلى  لهـم  لا سـبيل  والأطفـال 

ومما يسـهم في عـدم الحصول عـى الأدوية، قوانين الملكيـة الفكرية، 

والافتقـار إلى المـوارد الماليـة، وضعف النظم الصحيـة، والفقر، وعدم 

المساواة، والتمييز، من بين عوامل أخرى.

وللحصـول عـى الأدويـة صلـة بالصحـة العامـة، والعدالة   -61

الاجتماعيـة، والالتزامـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان. ثـم إن العهـد 

الـدولي الخـاص بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية يقتي 

مـن الـدول أن تتخـذ خطـوات تدريجيـة، إلى أقـى ما تسـمح بـه 

التدابـير  وحظـر  الصحـة،  في  الحـق  إعـمال  أجـل  مـن  مواردهـا، 

بالتزاماتهـا الأساسـية  الوفـاء فـوراً  الـدول  الرجعيـة، ويقتـي مـن 

الدنيـا. ويدعـو العهـد أيضاً إلى التعـاون الدولي. ويعـد الحصول عى 

الأدويـة التزامـاً أساسـياً. ويجـب أن تكـون الأدويـة يسـيرة التكلفـة، 

مقبولة الطبيعة، سهلة المنال، جيدة النوعية، لا تمييز في إتاحتها.

والحصـول عـى الأدويـة قضيـة معقـدة متعـددة الأبعاد،   -62

تسـتدعي حلـولاً شـاملة. ويجـب اتخـاذ التدابـير لتحسـين سلاسـل 

التوريـد، والتصـدي للعوامـل الاجتماعيـة الكامنـة المحـددة للصحة، 

وتعزيـز اتسـاق السياسـات عـى أسـاس أولوية حقوق الإنسـان عى 

التجـارة الدولية والاسـتثمار وأنظمـة الملكية الفكريـة، والحرص عى 

أن تكـون نظـم تقديـم الخدمـات الصحيـة مناسـبة لمـن يتلقاهـا. 

ارتفـاع  ذلـك  ومـن  المسـاواة،  عـدم  أوجـه  عـى  القضـاء  ويجـب 

التكاليـف التـي يتحملهـا المـرضى في العديـد مـن البلـدان المنخفضة 

والمتوسطة الدخل.

وينبغـي تحسـين مسـتوى تفويض وتمكين النـاس من أجل   -63

تعزيـز الحصـول عـى الأدويـة خاصـة بالنسـبة إلى الفقـراء. ويجـب 

عـى  والحصـول  المشـاركة  مثـل  الإجرائيـة  بالضمانـات  التمسـك 

المعلومـات. ومـن شـأن المبـادئ التوجيهيـة والسياسـات القائمة عى 
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الرعايـة  خدمـات  عـى  الحصـول  فـرص  تعزيـز  أجـل  مـن  الأدلـة 

الصحيـة المناسـبة للمرأة أن يسـاعد في إعمال حقهـا في الصحة، ومن 

شـأن زيـادة التركيبـات الدوائيـة للأطفـال تعزيـز إمكانيـة حصـول 

الأطفـال عـى الأدوية. ومن شـأن التصـدي للوصـم والتمييز وضمان 

العـدل في الحصـول عـى الأدوية والعلاج الفعال المسـاعدة في إعمال 

حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

ولا يمكـن اتخـاذ القيـود المفروضـة عـى المـوارد ذريعـةً   -64

لعـدم تلبيـة الاحتياجـات الصحيـة. ويجـب فهم أسـباب التفاوت في 

النتائـج الصحيـة عـى صعيـد الـدول المتشـابهة حالتهـا الاجتماعيـة 

وتبـين  الأسـباب.  لهـذه  التصـدي  كما يجـب  الكليـة  الاقتصاديـة 

التجربـة أن النظـم الصحيـة الممولـة مـن القطـاع العام، هـي أفضل 

طريقـة لضـمان العـدل في الحصـول عـى الرعايـة الصحيـة. ويمكـن 

تحسـين إمكانيـة الحصـول عـى الأدويـة مـن خـلال آليـات تمويـل 

المجـال  العاملـين في  ابتكاريـة؛ وسياسـات عامـة تمكينيـة؛ وزيـادة 

الصحـي؛ والدعـم التقنـي؛ وتحسـين البيانـات الصحيـة، والمسـيرين، 

والنقـل والتسـليم؛ وتحسـين سلاسـل الإمـدادات، والإنتـاج المحـلي، 

والتثقيـف الصحـي؛ وغـير ذلـك مـن الوسـائل. ومما يسـاعد عـى 

تعزيـز النظـم الصحيـة وضـع السياسـات الكليـة التـي تتخـذ مـن 

الجهـات  النـاس محورهـا ومـن المجتمـع المحـلي دافعهـا، وإشراك 

المحلية بطريقة نشطة.

ويعـد الحصـول عـى الأدويـة أحـد الأمثلـة الجليـة التـي   -65

حقـوق  مـع  تتعـارض  والتجـارة  الاقتصـاد  قواعـد  أن  كيـف  تبـين 

الإنسـان، بمـا في ذلـك الحـق في الحيـاة والصحـة والتنميـة. للجميـع 

الحـق في التمتـع بفوائـد التقـدم العلمـي ويجـب حمايـة المعـارف 

الصيدلانيـة  المسـتحرات  شركات  تمتثـل  أن  ويجـب  التقليديـة. 

لمسـؤولياتها في مجـال حقـوق الإنسـان ولالتزاماتهـا الأخلاقيـة. ذلك 

أن عـدة مبـادرات وممارسـات جيـدة، بمـا في ذلـك الآتيـة مـن تلـك 

الـشركات، تشـير إلى خطـوات في هـذا الاتجـاه. ويجب عـى النماذج 

الجديـدة في مجـال البحـث والتطويـر أن تلبـي الاحتياجـات، لا أن 

تقتصر عى إدارة الأسواق والأرباح.

ومن شـأن وضـع سياسـات فعالة في مجـال الصحة، بما في   -66

ذلـك وضـع قوائم الأدوية الأساسـية، تحسـين إمكانيـة الحصول عى 

الأدويـة. ويجـب عى الـدول أن ترقى إلى مسـتوى التزاماتها الفردية 

والجماعيـة وأن تعتمـد نهجاً قائماً عى حقوق الإنسـان إزاء الحصول 

عـى جميـع الأدويـة، لا الأدوية الأساسـية فقط. ومن شـأن التضامن 

الأدويـة  الحصـول عـى  إمكانيـة  الجماعـي دعـم  الـدولي والعمـل 

للجميع.

التوصيات باء- 

أوصى المشـاركون باتخـاذ إجـراءات عاجلـة وفوريـة، عى   -67

المسـتويات المحليـة، والوطنيـة، والإقليمية والدوليـة. وتدعو الحاجة 

الشـاملة  الصحيـة  التغطيـة  وتعميـم  الصحيـة،  النظـم  تعزيـز  إلى 

وضـمان إمكانيـة الحصـول عى الأدويـة. ومن ذلك بنـاء القدرة عى 

الإنتـاج في البلـدان الناميـة، وإتاحـة إمكانيـة الحصـول عـى الأدوية 

الجنيسـة، وتعزيز البحـث والتطوير في مجال عـلاج الأمراض المهملة 

وتنفيـذ نظـم فعالـة للـشراء والتوزيـع، ومراقبـة الأسـعار والجـودة. 

ومـن شـأن اتخـاذ خطـوات عاجلـة لتحسـين إمكانيـة حصـول الأم 

والطفـل عـى الرعايـة الصحية أن يسـاعد في منع الوفيات النفاسـية 

ووفيـات الرضـع. ويجـب عـى المجتمع الـدولي أن يرمـي إلى تعميم 

التغطيـة الشـاملة في خطـة التنمية لما بعـد عـام 2015، التي ينبغي 

أن تشمل أيضاً الصحة العقلية.

وعـى جميـع أصحـاب المصلحـة استكشـاف سـبل لتعبئة   -68

وسـائل جديـدة وابتكاريـة لتمويل التنمية وزيادة المـوارد المتاحة في 

مجـال الصحـة. ومن الإمكانيات المتاحة فـرض ضريبة عى المعاملات 

الماليـة، وإلغـاء الديـون، وتجميع المـوارد وإجراء إصلاحـات ضريبية. 

ويجـب عـى المؤسسـات الماليـة الدوليـة أن تسـمح للـدول بحيـز 

بـذل  للـدول  وينبغـي  الصحيـة  الأهـداف  لتحقيـق  كاف  سياسـاتي 

الجهـود للاسـتفادة مـن المـوارد المتاحـة بطريقـة فعالـة أكـر بمـا في 

ذلـك مـن خـلال الاسـتفادة مـن نفوذهـا السـياسي وقوتهـا الشرائية 

للتفاوض بشأن خفض الأسعار والترخيص الطوعي.

اتفـاق  مرونـة  مـن  حـد  أقـى  إلى  الاسـتفادة  وينبغـي   -69

الجوانـب المتصلـة بالتجـارة مـن حقوق الملكيـة الفكريـة والترخيص 

الإلزامـي، ويجـب اعتبـار اللجـوء إلى الضغط السـياسي لتقويض تلك 

بالتجـارة في  دة للجوانـب المتصلـة  الأدوات أو فـرض أحـكام مشـدِّ

اتفاقـات التجـارة انتهـاكاً لالتزامـات حقوق الإنسـان، مما يسـتدعي 

المسـاءلة في الاسـتعراض الـدوري الشـامل. ويشـكل إجـراء تقديـم 

الالتماسـات الملـزم قانونـاً بموجـب البروتوكـول الاختيـاري الملحـق 

بالعهـد الدولي الخـاص بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية 

وسيلة لتفسير الحق في الصحة وإنفاذه.

وتقتـي قوانـين الملكيـة الفكريـة أن تضمـن التغيـيرات   -70

التحويليـة تمتـع الجميع بمزايـا التقـدم العلمي. وشـملت التوصيات 

إلى فصـل  ترمـي  السـوق وإصلاحـات  القائمـة عـى  للنهـج  بدائـل 

تكاليـف البحـث والتطويـر عـن أسـعار المنتجـات. ومما يحتـاج إلى 

إجـراء متابعـة التوصيـات الـواردة في تقريـر اللجنـة العالميـة المعنية 

بفـيروس نقـص المناعـة البشريـة والقانـون، ولا سـيما دعـوة الأمـم 

بالتجـارة  المتصلـة  الجوانـب  لدراسـة  لجنـة  تشـكيل  إلى  المتحـدة 

العمـل  تعليـق  يجـب  نفسـه،  وفي الوقـت  لهـا.  بدائـل  واقـتراح 

بالجوانـب المتصلـة بالتجـارة مـن حقـوق الملكيـة الفكريـة، عندمـا 

تحول دون حصول الفقراء عى الأدوية.

قانونـاً  إلى معاهـدة جديـدة وملزمـة  المشـاركون  ودعـا   -71

بشـأن البحـث والتطويـر في مجـال الأدوية، معاهدة تشـجع الابتكار 
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البحـث  إلى  النظـر  وينبغـي  الأدويـة.  عـى  الحصـول  في  والعـدل 
الجامعـي عـى أنـه بحـث عام لمصلحـة الجميـع وليسـت لـه بـراءة 
اخـتراع بـدون ضمانات مناسـبة تتيح الحصـول عى الأدويـة الناتجة 
عـن هـذا البحـث. وينبغـي للجنـة المعنيـة بالحقـوق الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة والثقافيـة أن تنظـر في اعتـماد تعليق عام بشـأن الحق 

في التمتع بمزايا التقدم العلمي.

أجـل  مـن  التعـاون  المعنيـة  الجهـات  لجميـع  وينبغـي   -72
تعزيـز النظـم الصحية. واقترح المشـاركون نهجاً كليـاً للنظم الصحية 
يعـزز العـدل في الحصول عى الأدوية، ويحسـن تدريـب العاملين في 
المجـال الصحـي والموظفـين الإداريين، ويسـتخدم نظماً ملائمـة ثقافياً 
لإيصـال الخدمـات، ويـُشرك المجتمعـات المحليـة ويقـدم التوعية في 

مجال الصحة والتثقيف.

لا سـيما  الحوكمـة،  آليـات  بتحسـين  المشـاركون  وأوصى   -73
بالنسـبة إلى الرقابـة التنظيميـة عـى الـشركات المتعددة الجنسـيات 
ومسـاءلتها. ولـشركات الأدويـة مسـؤوليات كـما ورد في تقرير 2008 

الصـادر عـن المقـرر الخـاص المعنـي بحـق كل فـرد في التمتـع بأعى 
عـى  يحتـوي  الـذي   )263/A/63( الصحـة  مـن  ممكـن  مسـتوى 
لـشركات  والموجهـة  الإنسـان  بحقـوق  المعنيـة  التوجيهيـة  المبـادئ 
صناعـة الأدويـة بشـأن إمكانيـة الحصـول عـى الأدويـة. وينبغـي 
للـدول، وشركات الأدويـة، والفريـق العامـل المعنـي بمسـألة حقـوق 
الإنسـان والـشركات عـبر الوطنيـة وغيرهـا مـن مؤسسـات الأعـمال، 

ومجلس حقوق الإنسان العمل عى ضمان تنفيذها.

ويجـب عـى مجلـس حقـوق الإنسـان، والآليـة الدوليـة   -74
لحقـوق الإنسـان إبقاء هذه المسـألة قيـد النظر. وأوصى المشـاركون 
بأن يشـمل الاسـتعراض الـدوري الشـامل الحق في الصحـة وإمكانية 
الحصـول عـى الأدويـة بطريقـة تقـوم عـى الأدلـة وتعزز الشـفافية 
والمسـاءلة. ودعـوا المجلس إلى طلـب تجميع للممارسـات الجيدة في 
يتنـاول  أن  ويجـب  الأدويـة.  عـى  الحصـول  فـرص  تعزيـز  مجـال 

المجلس توصيات المنتدى الاجتماعي وأن يتخذ إجراء بشأنها.
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